6 27 اده | 
ر ل لبَرَيمي 


و 


و ا ات 0 7 ا ا 4 
في مُشكِلاتٍ تدريس علوم اللغة العرَبِية 


الأستاذ بجامعتى القاهرة والسلطان قابوس 


5١١ 5-- ١ 1 ه‎ 
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يسم الله 
سبْحَانَهوَتعَالَ 


عَلَ 200 امته وَنَا 0 
+ سر سر ع م0 
ل 
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8 ان 
فِهرس المشكلاتِ 


َوظيف مَصَادِر الدب في تَدْرِيسِ اللَعَة العَرَبِيَة 

ِظَامُ السّبَعَاتِ الْمجَارِيّة ب ابي 

اناري 

لَه َبْلَ الْعْرفية 

0 الأَجهرَة 

لويس الل الْعَرَ بي 

في تَدْرِيِسٍ الل عرب 

الأَدَبُ الْعَرَه 7 

متو اللَّعَة العرَبِيَة 

مَصَادِرٌ الدب الْعَرَ 8 

252 مَصَادِرٍ الأَدّبِ 

وَسَائِلَ الحفْظ الَدِيقة 
مُشْكِلَاتَ تريس عِلْم الْعَرَوضٍ 

: مِنْ مُشْكِلَاتِ الْكِتَاب (الَرَرِ) 
عَدَهُ عَدَمُ اسْتِلهَام وَاقِع لاد 
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"0/ 


"/ 


عَدَمُ تَوْظِيِفٍ مَصَادِر الأدّب 

الاسْيِهَانَة الإمْلاءِ وَالتَشْكِيلٍ وَالتَّرْقِيم 
8 5 و فى مس إن 5 

اسْتَِعَال الكتابّة العروضية 


الاشْعَالُ بتَِيدِالصّوّر عَنْ تيج الْقَصَائِدِ الكَامِكة 
ع عَدَمٌ اَي هعَلَ التقناجات وَاْمْسِهَاتِ 


مِنْ مُشْكِلَاتِ درس 


عَدَمُ التفريق بَْنَ الْعَررّوضٍ وَعِلُم الْعَرْوضٍ 
0 د الك ن 0 ف - الشثر 


> 
52 


ور م مَرْج اللّمَحَاتِ الْعلمّة ِالتَمَحَاتِ الَْسْلُوبية 
إِعْمَالُ الاسْتِطْرَادٍ إِلَ قَصَائِد الْوَقَتِ المشْهُورَة 
ِْمَالُ الَدْرِيب وَالاخْتَارِ انان 


و 5 2 012 0 
هْمَالَ 00 عَلى نتائج التدريب وَالِاخْتَبّارٍ 


ب 


6 
نا 
احا 
3 
2 
١‏ 
3 
اأهحهح 
2 
ع -.. 
11 
-0 
5 

ماع 
را 


و الحخطَابَة بالتثر فو ل اناد 6 
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"/ 


56 


6 حتني ع ا 2 حر 1 اتاد ل م وامة - 
الاشْتِعَالُ بعَدٌ امتَحَركَاتٍ وَالِسَّوَاكِن عَنْ تَْقِيعًِا 
قز 52 ه. م 5 5 ك5 2 إن إن 
عَدَمُ الاسْتِعَانَة بالْوّجُوه اللْعَويّة الَائِرّة عَلَ ضَبْط الْوَجْهِ الْعَرُوضِيٌ 
5 5 إن 0 58 5 أ 5 0 2 
عَدَمٌ الاسْتِعَانَةِ ِالوّجُوه الْمَرُوضِيّة الجَائِرّةِ عَلَ ضَبْط الْوَجْهِ اللَعَوِيّ 


اد 1 > 0 #رد 2 
إِهمَالٌ حفظ الأمْثِلَةِ المخْتَلِفَةِ المتَكَامِلَة 
3 0 6 و هه 
1 1 95 وه سك سا مه 5 30 
من مشكلات الإِدَارَةٍ (المؤّسْسَة التعليمية) 


ا 50 2 2 0 6 
عَدَمُ البَِحْثِ عَنْ ذَوِي الممَارَاتِ التَْرِيسِية 


ع 7 


فو رس الكل عن البرك 
قبُولُ انيقَاٍ الطاب غَبْرِ الُوَمَينَ 


ا رن 85 7 5 2 5 ا 


2 


وح و عه 0 مو - 
عَدَمُْ تجهِيز مَكََْاتِ الْفُضُولٍ وَشَبَكَاتِا 
إِهمّال توّاصل المدرسِينَ 
د بر ف ل 
مال تَوّاصل الطالاب 


39 
-ه 


ع 
-ه 


ل رن تت 
هْمَالُ تَوَاصّل المدَرّسِينَ وَالطلاب 


6س اق جاه 1 0 


مسن ا أ 
من مُشكلاتٍ الكتاب (المقرّر) 
2 0 ع 
عَدَُ اسْولّهام وَاقِع اليا 
عيظف تصَاور ال 


إعْمَالُ السّيَاَاتِ النّصّيّة الشَارَحَةٍ 


الاسْتِهَانَة بالإمكاء وَالتَشْكِيلٍ وَالتَدْقِيم 
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لذن 


وذن 


إِغْمَالُ كَلَِاتِ الْمجحَالٍ ل الاشْتِقَاقِيٌ 
إِعْمَالُ كَليَاتِ الْمجَالٍ المي 


- 


عَدَمْ عَدَمٌ اَي هعَلَ التشَاَاتِ وَاْمْسَِهَاتِ 


3 


مِنْ مُشْكِلَاتِ المدَرّسِ 


0> 


عَدَمُ التفريق ٍ بْنَ الصَّرْفِ وَعِلْم الصَّرْفٍ 

عَدَمُ التَفْرِيقٍ بَْنَ عِلْم الصَّرْفِ وَالقَصْرِيفِ وَايرَانِ 
عَم يِب تضريفي الس وتَضري النِّيفٍ 
عَدَم مَؤْج للَمَحَاتِ الْعِلْمِية بالتََحَاتٍ الْأسْلُوبية 

إِغْمَالُ الاسْتِطْرَادِ إل أَمِْلَةِ الْوَفْتِ المْشْهُورَة 

مْمَالُ ادرب وَالاختَِارِالنَاسَِينِ 


إِعْمَالُ التَعِْيقٍ عَلَ د نتَائج التَدْرِيبِ يب وَالِاخْتِبَار 


3 


مِنْ مُشْكِلَاتِ الطَالِب 
الاسْتَهَانةٌ بالضّبْطِ الّمَوِيّ اشت) وَتَحَدَنَا وَقِرَاءَةَ وَكَِابَة 


لتهُوينُ مِنْ شَّأَنِالحْرَكَاتِ 

الخُلْط بَيْنَ الرّيَادَاتِ وَالَْضُولِ 

إِعْمَالُ الْفَرُوقٍ الْيَسِيرَة َيْنّ الصيَة الْلَْسَةٍ 

عَدَمُ الاسْتِعَانَةِ بنَضْرِيفَاتِ اَامةبَنْضهَا عَلَ بَعْضٍ 


عَدَمُ الاسْتِعَانَة بتَضْرِيفَاتِ الْكَلَِاتِ الا َه غَلَّ الْكَلِمَةٍ الحاضةة 
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5 


ه: 


لذن 


لذن 


هُمَالُ حِفْظ الْأَمْثلَةِ المْتَلفَة المتَكَامِكةٍ 


إٍ 
: مِنْ مُشْكِلَاتِ الْإدَارَة (الموسَ شين اللتلبيكة) 


سرهه سر جب ةسل 


ع 7 


عَدَمُ البَْثْ عَنْ دوي الما رَاتِ التَدْرِيسِيَة 
َبولُ الْتِقَالٍ الطاب غَبْرِ اومن 

حَضصْرٌ المدَرّسِ وَ وَالطْلَابٍ في التَجْهِيز لِلاخْتبَارٍ 
عَدَمُ تيز مَكْبَبَاتِ الْفُصُولٍ وَشَّبَكَاا 

عَدَمْ تَوَاصّلٍ الي 

عَدَمْ تَوَاصّلٍ الطلّاب 


عَدَ م عَدَمُ تَوَاصَلٍ لاسي وَالطْلَاب 


و مه 


مُشْكِلَاتَ تَدْرِيسِ عِلْم النَحْو 


مِنْ مُشْكِلَاتِ الْكِتَاب (القَرَّرِ) 


عَدَمتَوْظِيفٍ مَصَادِرِ الأَدّبِ 

ِهْمَالُ السَّيَاقَاتِ النَصَّيّة الشَّارِ حَةِ 

الاستهائة بالإماء وَالتَْكِيلٍ وَالمَرْقِيم 

عَدَمُ عَدَمُ المع بَنَ كيان امال اللفْظِيٌ الْوَاحِدِ 
عَدَمُ عَدَمُ المع بَنَ وكات المكال انوي الْوَاحِدِ 


عَدَمٌ اتبيه عَلَ الأشابكات 8 وَاْمْتِهَاتِ 
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- 


عَدَّمُ التفريق بَيْنَ النخو وَعِلم النخو 
عَدَُ التْريق بْنَ عِلْم النَحْو وَالتَالِييفٍ وَالْإِعْرَابٍ 
امال بيد وجوه الإغرابيّة عن نلف لحان 


سر حت او 2 9 ير 0 اك بعر 00 كمه 
عَدَْمَ مَرْجَ اللفحَات العلمية بالنفحاتٍ الاسلوبية 
1 


إِغْمَالُ الاسْتِطْرَادٍ إِلَ َمِل الْوَفْتِ الُشَهُورَة 
مْمَالُ انديب وَالاخْتَارِالنَاسِيينٍ 
ِهْمَالُ التَّعْلِيقٍ عل تَتائْج انديب وَالاختبَار 
مِنْ مُشْكِلَاتِ الطَالب 
الاسْتَهاتة بالانْضبَاطٍ اللَمَوِيّ اسْتاعَا وَتَحَدَنا وَقِرَءَة َكِتَابَة 
دوكر الخرن الخكل ترم 


- َ 


ا هه 1 هد ا از 7 1 1 
المبالّغة في تَقدِير العَلامَةِ الإِعْرَابِيّة ذونَ غَيْرِهَا مِنَ المعَالم النخويّة 


ه. ير و 1 2 2 5 00 5 
0 - يح “يت آ ا ل له 


2 ع ٠‏ نا سهة ب 0 رس عير 
مَالُ قَوَارِقٍ مَابَئْنَاَرَكبَاتٍ امس 


ِ 


3 قن 5 0 و ع 
همال جَوَامِع مَا بِيْنَ الراكيب المختلفة 
ور 4 ارس ويس خرن جر 
همال حفظ الأمُثلةٍ المختلفة المتكاملة 
5 0 2 0 55 0 5 5 
من مُشكلات الإِدَارَة (الموّسْسَة التعليمية) 


ا 


عَدَمُ البَحْثِ عَنْ ذَوِي المهَارَاتِ التَدْرِيسِيّة 
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1 


1 


8 


8 


9 


لط 


0 انتقَالٍ الطلّاب ءَ غير المؤّهَلِينَ 


- 0 وَ وَالطْلّابِ لي التخهيز للاختبار 
عَدَ 0 ماص الكابة 


عَدَمُ تَوَاصَلٍ الطلّاب 
عَدَمْ عَدَمْ تَوَاصَلٍ لأسي وَالطْلَاب 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر 


2001*1»ك» 


القدرل عراة داريا اع سدسا كدت #خريك بننبا قندنا 
ست سنوات (200207/0/7583-6). ثم فصلين دراسيين 
(705 73007). وكان تلامذي قد مشوا في مناكبهاء وتَوطّنوا منهاء 
ومَكّنوا. وكان من تجابتهم أن ردّدوا ذِكْري على تلامذتهم وزملائهم 
ورؤسائهمء يذكرون أقوالي وأفعالي...» وبالغواء حتى ظُنَّتْ بي الظنون! 

فللا عرفوا خبر إيابي تذاكروا دعوتي إلى حيث يعملون, يظنون 
أنهم إذا رأوني وسمعوني راجَعَتْهُم حيائهم الجامعية؛ فتوفّدت مشاعرهم 
مثلما كانت ومواهبهم؛ وتنفّست أقوالهم وأفعالهم! فأجبتهم مرة إلى 
مجلسء ومرة إلى منتدى» ومرة إلى مركز»ء ومرة إلى صحيفة» ومرة إل 
إذاعة» ...» وغيرها إلى غيرها! 

وأبريل 7١١5‏ دَعَوَني من خلال دائرة تنمية الموارد البشرية 
بمديرية البريمي العامة للتربية والتعليم» إلى دورة معلمي اللغة العربية 
العلمية» بست محاضرات في ثلاثة أيام ١١‏ و5١‏ و1١؛‏ فأجبتهم حفيا هم 
سعيدا. 

رأيث في تجهيز محاضراتي لهم أنهم سيكونون أنشط في المحاضرة 
الأولى من كل يومء منهم في المحاضرة الثانية؛ فجعلت المحاضرة الأولى 
من اليوم الأول في "توظيف مصادر الآدب في تدريس اللغة العربية" 
ومن اليوم الثاني في' نظام الإيقاع في القرآن الكريم"» ومن اليوم الثالث في 
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"تمكين القارئ من النص المخطوط"- والمحاضرة الثانية من اليوم الأول 
في "مشكلات تدريس علم العروض". ومن اليوم الثاني في "مشكلات 
تدريس علم الصرف". ومن اليوم الثالث في "مشكلات تدريس علم 
النحو". وعلى رغم تصرّف بعض مشرفيهم فيا رَنَيْتَ انتبهوا لما نبهتهم 
إلى سِرّهء ورجعوا عم| توهموا. 

ولقد تقبلوا المحاضرات الأولى من باب التَثقيف الواجبء فأما 
المحاضرات الثانية فقد التزمت لحم في أول كل منها عرض بعض ناذج 
التدريس والتدريب» ثم عرض بعض ناذج الاختبار» حتى يقفوا على 
تكامل التدريس والتدريب والاختبار» ثم فَصَّلْتْ لهم ما بدا لي من 
مشكلات تدريس علوم اللغة العربية الثلاثة التي تخصصت للا واشتغلت 
بها زمانا طويلاء على ما أوردها بعد مسبوقة بأَقَرَبِ المحاضرات التثقيفية 
إليها وأَعْلّقِها بها (توظيف مصادر الأدب في تدريس اللغة العربية). 

لا ريب في أنهم وجدوني عفادت مني السنون غير ما 
تركوني» كما وجدتهم غير ما تركتهم, وأننا صَّدَّقَنا معا المثل العربي القديم: 
ا ا ال ذا ففي حقيقة فَرْقٍ ما بين 
مشاغل أساتذة الجامعة التي كانت تشغلهم» ومشاغل مَُدرَبي التنمية 
البشرية التي صارت تَبْهَرٌ أساعَهم وأبصارهم! 

مسقط 


٠١1١: /5 /9-1١ امل ه13‎ ١ في‎ 
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2 2 5 2 .ى ماه 7 0000 
تَوظيف مَصَادِر الآدّس فى تدريس اللغة العرَبيَة 


5 ا عر 1 01 3 
قا كنات الخاركة اللاو 


ماع 106 


رُوّينا في تربية الأولاد: "لَاعِبْهُ سَبْعَا وَأَدَبْهُ سَبْعَاه وَصَاحِبْةُ 
سَبْعَاء 58 عد حَبْلَهُ عَلَ غَاربه"! وعلى رغم حََازيّة السبع يجوز اعتبارها 
في ترتيب مراحل تربية الأولاد. لِتتنرّل عليها مراحل تمكينهم من مصادر 
الأدب. على النحو الآتي: 

١‏ سبع الملاعبة ورجحان التحفيظ. 

"١‏ سَبْع التَأَدِيبِ ورّجحان التفهيم» 

؟ سَبْع المصَاحِبة ورُجحان الإيعاب. 

في سبع السنوات الأولى ينبغي أن تكون مَسْعَلّة مربي الأولاد 
تحفيظهم متون مصادر الآدب؛ إذ هم عندئذ -وإن لم تكن لهم قدرة كبيرة 
على فهمها أو استيعاءها- أقدر على حفظها منهم فيها بعد على أن يتولى 
نظي 1 ارو كان كك لبهم مهارة تَتِيل الأداء؛ فعندئذ يخفٌ 
عليهم الحفظ ويتعلقون به تعلقّهم بمُحفَظهم. ولقد زرت مرة أحد 
إخواني» فدقٌ عليه بابّه بعضُ من يحفظهم من الأطفال ليْسَمّع له غير 
صابر إلى مُلتقاهم الموعود, على حين يسأل الله غيرُهم أن يُصبحوا على 


نَعي نا | 
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ثم في سبع السنوات الثانية ينبغي أن تكون مَشْغَلَةَ مُرَْ الأولاد 
تفهيمهم ما حفظواء فيمر بهم عليه» ويّقِفْهم على معاني مفرداته وعللى 
أفكار مركباته وعلى رسالة مراده» وربا وَقَمَهُمْ على دواعيه ونتائجه - 
0 01 
تبه إليهم كذلك مهارة ربط الأشياء بعضها ببعض مؤتلفة ومختلفة في 
عبارات قريبة لطيفة. 

ثم في سبع السنوات الأخيرة ينبغي أن تكون مَسْغَلَة مُرَيْ الأولاد 
إيعابهم ما حفظوا وفهموا ليكونوا هُمْ وما حفظوا وفهموا شيئًا واحدًا 
يقومان معا ىا يقعدان معا ويذهبان ويجيئان ويعيشان ويعملان» على أن 
و3 اسابيي 114 ار دم كتين للنه البو ميارة اتسيف الأعان 
وتوزيعها والمشاركة فيها وإدارتها؛ فَأنَ تُصَاحِبَ حَايًا اما يد مِنْ أن 


كَمَظَ مئَةَ كتّاب» كما قال مصطفى صادق الرافعى» رحمه الله» وطيب ثراه! 


زوجها رسول الله -صل الله عليه» وسلم!-: "كَانَ قَرْآنًا يَمْئِي عَلَ 
الأض"! 

واللغة العربية بُنيان فَنِي وعَرْيَ باطنه التفكير العربي وظاهره 
التعبير العربي. بنيان ذو ستة أجهزة متواصلة متفاصلة: 
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١‏ جهاز الأصوات الذي يتح الآصوات والمقاطع, ويَدرُسُها في 
حالَيّها الفنية والعرفية علومٌ العَّروض والبديع والأصوات. 
*١‏ جهاز الصيغ الذي يتح صيغ الكلماتء ويَدْرُسُها في حالَيْها 
الفنية والعرفية علا البديع والصري. 
* جهاز المعاني الذي يتح معاني المفردات. ويَدَرٌسُّها في حاليها 
الفنية والعرفية عِلَّما البيانٍ والدّلالةِ. 
: جهاز المركبات الصغرى الذي ينتج التعابير والجملء ويَدْرٌسُها 
في حاليهما الفنية والعرفية عِلّما المعاني والنحو. 
ه جهاز المركبات الوسطى الذي يُنْتِجٌ الفقّر والنصوصء ويَدْرُسُه)ا 
في حاليههما الفنية والعرفية عِلّما النقد والنص. 
١‏ جهاز المركبات الكبرى الذي يُنْتخحْ الكتب والَاهر(الأعمال 
الكاملة)» ويّدْرُسُهما في حاليهما الفنية والعرفية عِلْمُ الفلسفة. 
ولا بد في تقديم الفن على العرف من التنبيه على تقدم الحركة 
اللغوية الفنية على الحركة اللغوية العرفية» وسبق اللغوي الفنان للغوي 
العرفني إلى كل إنتاج لغوي. 
لَه َبْلَ الْعْرفية 
ميد ؤُويت: "الإلسان بثيا بان اله لَعَنَ اله مَنْ هَدَمَبيَانَة"» عقن 
على غيره قَرانٌ بل مضيتٌ فَدُمًا دعي اتصاف آثار الإنسان المتقنة كلها 
نضفة البثيانية تفسهاء سي م ل د 
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باطنه روحه وظاهره جسمه. ومن هذه الآثار المتقنة لغته التي تَتَجلُ 
بيني كيانها في مُرَكٌّبها من التفكير الباطن والتعبير الظاهر. 

ولقد ينبغي ألا يغفل متأمل اللغة الإنسانية عربية وعجمية» عن 
أن أول نشاط الإنسان لا إنما هو عمل فني خالصء يُبادر إليه أحدٌ 
الفنانين تفكيرا وتعبيراء ثم يتبعه عليه غيره» حتى يتعارفوا عليه جميعا؛ 
فيتأصل فيا بينهم» لاد إلى غيره» وهكذا دَوَالَيِكَ حتى إذا لم يَبّْقّ فنان 
حمَدَت اللغة على أعرافها! 

وكا يتكوّن بنيان الإنسان الروحي والجسمي من أجهزة مختلفة 
مؤتلفة» يَتكوّن بنيان اللغة التفكيري والتعبيري؛ فينشط مثل أنستاس 
الكرملي لكتابه "نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها". ومثل جرجي 
زيدان لكتابه "اللغة العربية كائن حي"؛ فيشغب عليه مَنْ يَميْرَ تعاقبّ 
أعمال أجهزة البنيان اللغوي مِنْ توازي أعمال أجهزة البنيان الإنساني» 


وبّقاءً البنيان اللغوي من فناء البئيان الإنساني. 


حر كَدُ الْأجهةة 
3-1 جهره 


ول اجيرة ينيات اللغة العرية البنة إذق جهاز الأضوات الذى 
ينتج الأصوات الصامتة والصاتتة وغيرهماء مستقلة بنفسها أو متركبةً في 
مقاطعهاء وفنيةً ثائرة مدهشة يبحث عن أمرها عندتذ علا العروض 
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وثاني هذه الأجهزة جهاز الصيغ الذي ينتج صيغ الأسماء وصيغ 
الأفعال وغيرهماء فنيةً ثائرة مدهشة يبحث عن أمرها عندئذ علم البديع 
كذلكء أو عرفية هادئة مألوفة يببحث عن أمرها عندئذ علم الصرف. 

وثالث هذه الأجهزة جهاز المعاني الذي ينتج المفردات المترادفة 
والمتضادة وغيرهماء فنيةَ ثائرة مدهشة يبحث عن أمرها عندئذ علم البيان» 
أو عرفية هادئة مألوفة يببحث عن أمرها عندئذ علم الدلالة. 

ورابع هذه الأجهزة جهاز المركبات الصغرى الذي ينتج التعابير 
الَؤْصوليّة والإضافية وغيرهما والجمل الاسمية والفعلية وغيرهماء فنية 
ثائرة مدهشة يبحث عن أمرها عندئذ علم المعاني» أو عرفية هادئة مألوفة 
يبحث عن أمرها عندئذ علم النحو. 

وخامس هذه الأجهزة جهاز المركبات الوسطى الذي يتتج الفقّر 
الممآلفة والمتخالفة وغيرهما والنصوص المتعارفة والمتناكرة وغيرهماء فنيةً 
ثائرة مدهشة يبحث عن أمرها عندئذ علم النقد, أو عرفية هادئة مألوفة 
يبحث عن أمرها عندئذ علم النص. 

وسادس هذه الأجهزة جهاز المركبات الكبرى الذي ينتج الكتب 
المخآلفة والخالفة وغيرهما والجاهر المتعارفة والمتناكرة وغيرهماء فنيةٌ ثائرة 
مدهشة أو عرفية هادئة مألوفة» يبحث عن أفريها ميعا عندئل علم 


الفلسفة. 
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ولا يعمل جهازٌ المركبات الكبرى حتى يفرغ من عمله جهاز 
المركبات الوسطىء ولا هذا حتى يفرغ من عمله جهاز المركبات 
الصغرىء ولا هذا حتى يفرغ من عمله جهاز ال معاني» ولا هذا حتى يفرغ 
من عمله جهاز الصيغ» ولا هذا حتى يفرغ من عمله جهاز الأآصوات. 
ومهما تداخلت هموم المفكر المعبر فلن يضطرب جرَيانَ نظام التعاقب على 
أعمال الأجهزة الستة كلها. 
كرك لت اله 

ومصيطلة التترييى اتغليم مواد اللغوية) أدن ف .هذا اللقام من 
مصطلح التعليم» وهو مما شاع في العامة تمييزه؛ إذ يتحمل بذخيرته 
المعجمية دونه ثلاثة المفاهيم المتكاملة الآتية: 

١‏ التييين) 

؟ وَالتَرْويض» 

لاو الكسية 

فأما التبيين فتوضيحٌ لا يترك فيه المدرس شيئا من غوامض المادة 
اللقوية تح بوت ركان :1 يكن قد غامقاء سحفلنا كان ار خا 
ثم أما الترويض فتَدْلِيلٌ لا يترك فيه المدرس شيئا من نوافر المادة اللغوية 
حتى يُدَّلْهُ وكأن لم يكن قط نافراء رائعًا كان أو مُتفلّتا. ثم أما التوجيه 
فإِعمَالُ لا يترك فيه المدرس شيئا من مهملات المادة اللغوية حتى يعمله. 
وكآنلم يكن قط مهملا محتقرا كان أو مجهولا. 
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سين 0 


ولن يقدر المدرس على توجيه المادة اللغوية إلى حيث يَستحيين 
حتى يرَوّضهاء ولن يروضها فتكون أطوع له من يمينه حتى ينها تبيينا 
يَتَسَابَق معه إلى الاستيعاب باطنها وظاهرٌها. 
في تدس الع عرب 
وفي حرف الجر "في" (رابط توظيف مصادر الأدب بالتدريس» 
المستعمل في العنوان)» تنبية على ثلاث علاقات ينبغي أن تستقر بين 
مصادر الأدب وتدريس اللغة العربية: 
١‏ تَعَمِيق عمل هذه المصادر» 
؟ وتَوطين هذا العملء 


5 


>3٠‏ وفكينه. 
والاتقى تتريق غال معاون الآدي ق الدويسس اللعة البرية: أن 
لكنمل مادا النطهديا قي اللتقداجابولة ا تق ركشت مها 
مُتلقوها. ومُقْتَقَى تَوْطِين عمل هذه المصادر أن تستقرٌ مادثها في 
مُعتمّداتها» ولا تقلق قلق الغريب الطارئ على غير وطنه فيفر منها 
ُتلقوها. ومُقتضَى تمكين عملها أن تستولي مادتها على معتمداتهاء فلا 
يكتمل شَرْحُ فكرة حتى تتجى فيها فيؤمن متلقوها بأنها هي الفكرة 


المشروحة قد انتشرت حية تسعيٍ 5 
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ال" 

وما الأدبُ هنا غير فنون الكلام العربيء التي ثَنِير نتائجها بصيرة 
مُستوعبهاء ورب سلوكه. فتزيد إنسانيته. وتحفظ عُمرائّه؛ فيحيا بها 
حياةً أطيبَ من التي حييها قبلهاء وهي: 

١‏ القزآن الكّريم» 

؟والشكر الميس: 

# والثر الشريف 

وكا تير الشعرٌ النفيس من النظم تميز القرآن الكريم من التثر. 
وكّرامتّه عظمثّه وجّلالّه على قائله -حتى لقد أَقْسَمَّ به- وعند المسلمين» 
عض لعن اسكيو ا لبدو مسقي اعد ولناقة العى 2 مناه مقا 
جَوْدَةَ واحدةً مُتفرّدةَ لا تلتِّسٌ ولا يُمَوَطْ معها فيه. وشَّرَفُ النثر رِفعَنّهُ 
وظُّهورُه على سائر النثر ظُهورًا تَبَنَتْ له به الإمامّة البيانية. 

وليس أَلْطَّفَ من تَوارٌد القرآن الكريم والشعر النفيس والنثر 
العريف عل الوسالة والمتدان الشني] ف إن إذا كان واركل كن اد 
تجَلُ قَرْقُ ما بين فنون الكلام العربي وموضع بعضها من بعض. 
م مون الدَّةِ عرب 

وليس من فنون الكلام العربي المرادة بالأدب هناء مُتونهُ 
المجموعة في معاجمها المنقسمة على ثلاثة أقسام: 

١‏ مَعاجم الألْقَاظ 
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؟ ومَعَاجِم الأَسَالِيبء 

؟ ومَعَاجِمِ الشّواهِد. 

9 ش25 
متونه؛ فا معاجمٌ الألفاظ غيرٌ جَامِعَ مَرْصُودَةٍ لاستقصاء ما يتيسر من 
الكلمات المنفردة المؤتلفة والمختلفة» وترتيبهاء وتمييز بعضها من بعض با 
يتيسر من مميزات. ومن أهمها "لسان العرب" لابن منظور. 

وما معاجمٌ الأساليب غيرٌ يجَامع مَرْصُودَةِ لاستقصاء ما يتيسر 
من التعبيرات المجْترَأة المؤْتّلفة والمختلفة» وترتيبهاء وتمييز بعضها من 
يعض با سمررمن عيوات: وين افنها "اناي الإلاقة" الرفري: 

وما معاجمٌ الشواهد غيرُ تامع مَرْصودَةِ لاستقصاء ما يتيسر من 
الجمل المنفردة» وتمبيز بعضها من بعض بم| يتيسر من مميزات. ومن أهمها 
"مجمع الأمثال" للميداني. 

وعلى رغم جدوى متون الكلام العربي ينبغي ألا تلتبس بفنونه 
وألا تشغل عنهاء بل تَعْرض في أثنائها عروضًا. ولا حُجَّةَ للانقطاع لها 
بعمل كبار أدبائنا ممن قَبْلَ أبي تمام والمتنبي والمعري إلى من بَعْدَ الرافعي 
والعقاد وشاكر؛ فإنهم إن| ركبوها موجة في بحر استيعاب فنون الكلام 


العربي» ودفقوها صبابَةَ في سيله. 
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مَصَاوِرُ الْأدَبِ الْعَرَنٌ 

ومصادر الأدب هي ينابيعه التي تَتَدَفَقٌ منها للناهلين فادة فتون 
الكلام العربي» مثلم تتدفق مياه العيون التْوّارة القَوَارة؛ فلا تمتنع عليهم» 
ولا تنقطع بهم. ولا تخلو من هذه الصفات الثلاث الآتية مجتمعة معا: 

١‏ أضالة هادثيا فبهاء 

أولتعاء انا 

"' وكفايتها بها. 

أما أصالة مادة فنون الكلام العربي في مصادر الأدب. فأَنْ تكون 
هي موطتها الطبيعيء لا مَعْرضَّها الطارئ؛ فالمصحفٌ هو موطن القرآن 
الكريم لا محاضرات الراغب الأصفهاني» والجامعٌ الصحيح هو موطن 
حديث رسول الله -صل الله عليه» وسلم!- لا سيرة ابن هشامء وديوان 
أبي تمام هو موطن شعره لا موازنة الآمدي. 

وأما استيعابُ المصادر لمادة فنون الكلام العري» فَأَنْ تشتمل 
عليها كلها من غير أن ينقص منها شيء؛ فالمصحفٌ والجامعٌ الصحيح 
وديوان أبي تمام هي المصادرٌ أيضاء لا الرّفية الشّرْعية ولا الأربعون 
النَوَويّة ولا المُخئارات الباروديّة. 

وأما كفاية المصادر بوادة فنون الكلام العربيء فأَنْ تسد كل حاجة 
إليها من غير تقصير ولا تحريف؛ فديوان أب العتاهية بتحقيق الدكتور 


شكري فيصل مثلاء أولى بالمصدرية منه بتحقيق غيره. 
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َوْظِيفٌ مَصَادِرِ الْأَدَبِ 

أما التوظيف نفسه (الذي في العنوان) فهو منهج معاملة مصادر 
الأدب في أثناء تدريس اللغة العربية» بثلاثة الأعمال الآتية: 

١‏ إشراكهاء 

؟ وترتيبها. 

لارانينها. 

فبإشراكها في التدريس تَختضصٌ بجزء واضح من المباحث المقررة» 
لا ينغت معة عبا: وبترتيبها في التدريس تَختصٌ بموضع مناسب مما 
قبلها وما بعدها من المباحث المقررة» لا يَضْعْف معه تَأَنيرُها. وبتثبيتها في 
التدريس تَختصٌ بنصيب لازم من المباحث المقررة» لا يُستغْنّى معه عنها. 

إنها إِنْ تَخْل مِنْ تقاليد عَرْضِ المسائل العلمية الجارية في الكتب 
التعليمية» لم كَخْلُ من حَيويّة التجارب الاستعمالية الطبيعية غير المتكلفة: 
لتي تفتقر إليها الكتب التعليمية» ولا تقر على عرضها عرضا صحيحا 


ا 54 
7 
- 


كا 
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وربها جاز هنا تَتِيل التوفيق إلى تَوْفية أعمال الإشراك والترتيب 
والتشبيت التوظيفية» بصفحات إنترنتية مُوفقة مشهورة» درجت على تمييز 
بعض كلاتها المفتاحية دون غيرها ما في سياقاتهاء باللون الأزرق المضىء 


المعروف: حى إذا بَلَكّهآ القارئ» فتتدها- اذه إلى ضفيحات أخرى 
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مصدرية» تُمَصّل من شأن هذه الكليات ما يعينه على استيعاب تلك 
السياقات. 
وَسَائْلٌ الحفْظٍ الحديئة 

ولقد أنعم الله علينا من وسائل حفظ مصادر الأدب ونقلها 
وعرضهاء الم يخطر ببال سلفنا؛ فإذا كان المدرس منهم يعتمد على قراءته 
من حفظه أو من مكتبته الوَرَقِيّة فقط» فإن المدرس منا يعتمد مع ذلك على 
قراءته وإقرائه من مكتبته الرَّقمِيَّةَ المصورة وغير المصورة وكلّ مكتبة 
رقمية أخرى مُتاحة على شبكة الإنترنت؛ فكما نمضت القراءة بالطباعة 
تنضتها السالفة من ضيق الإملاءء تنهض بالدّقمَئَة تَنضَتها الخالفة من 
ضيق الطباعة بع آنه | ل دكن الطيائعاً كلا عن الاملاية لق تتفي 
الدّقْمَنَةَ عن الطباعة أبدا. 

ولقد راي هذه الأبام أدلاسن لطلات. علوم العزبية .وآدانيا 
بعض ما قرّر عليهم؛ فأغرض بعض الكتب الرقمية» وأفتح صفحة 
كتابية» وأمضي في الكتاب ما شئت أقرأ وأقرئ» وأشرح على الصفحة 
الكتابية. وما شعت انتقلت إلى المكشة الشاملة أو الموسوعة الشعرية 
المحملتين على حاسوي المحمولء فنهلتٌ منههما ما تيسر لي. وما شكتٌ 
انتقلتُ إلى مواقع إنترنتية متخصصة. ثم أرسلتٌ إليهم من ذلك على 


بُرّدِهم الإلكترونية. 
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ولقد بلغني من سنوات عن وزارة التعليم التركية أنها وَرَعَتْ 
على طلاب بعض مدارسها حَواسِيبٍ لَوْحِيّة (آيبادات)» فأعجبني ذلك 
كثيراء لأنه يُساعد على توظيف مصادر الأدب في تدريس اللغة العربية ما 
لا يُساعده غيرُه؛ إذ الحاسوبٌ اللوحيٌ نفسّه بين الأيدي. كتابٌ مطلق 
مدهشء تتحرك به وتقلبه وتتنقل فيه ومنه ما لا يكون في غيره. 

ولا بأس فيا لا طاقة له بذلك أن تُتَخَدَّ في مجالس التدريس منه 
تكاك مصادر نب كول كل مدوين خل ما ق لين تدرييفه متها 
ويُديرها على طلابه ما شاءء إن لم يمكن توزيع نسخ منها عليهم من قبل. 
وما أَحْكَمّ مَنْ اتخذ المكتبةَ نفسها مجلس تدريس! وهل كان مجلسٌ محمود 
محمد شاكر أستاذنا أستاذ الدنيا -رحمه الله وطيب ثراه!- غير مكتبة 


ضخمة. ترفده ما شاءء وترفدنا! 
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ربها صاح بي تربويُون: 

ما لَك ولمشكلات التدريس! 

هلا عَرَفتَ حدَّك فوقفت عنده! 

وصدقوا؛ فلا طاقة لي بمناهجهم ولا وسائلهم ولا أهدافهم؛ ف) 
أنا غير كاتب أديب باحث لغوي؛ أتعلم إذ أتذوق وأتذوق إذ أتعلم» 
وآبى أن يكون تلامذتي إلا كذلك؛ فأستودع أجسامهم وقلوبهم وعقوهم 
عقلي وقلبي وجسمي. ولا أدوم على حال؛ فرب| أبدلت اليوم ما اخترت 
أمسء أو أخرت ما قدمت, أو حذفت ما أضفتء أفعل ذلك إذ أفعله كله 
جميعاء أو بعضه؛ فلا يجد أولئك التربويون ما يرَّعهم عما زعموا! 

ولكن من التربويين مَنْ يطلع من تلامذتي الذين انضافوا إليهم, 
على مهارات واضحة غالبة؛ فلا يملك إذا صَّدَّق نفسّه إلا أن يجادل عني 
بظهر الغيبء. ويعزم عل إلا ما شاركتهم في كشف مثالب التدريس 
الحاضر ووصف مناقب التدريس الغائب! 

ولابد لي أولا من التنبيه على استعصاء الإحاطة بمشكلات 
التدريس كلها جميعاء ثم على وجوب تمييز أربعة أقسامها الآتية: 

١‏ مشكلات الكتاب (المقرر)» 

؟ ومشكلات المدرس» 

”" ومشكلات الطالب» 
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ومشكلات الإدارة (المؤسسة التعليمية). 
حرصا على التنظيم والتدقيق والتوجيه» وإن تردّدث بين الأقسام 


الأربعة بعض المشكلات؛ فلم تنحصر في أحدها. 
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5 8 م قر بر 70 
مِنْ مُفْكِلَاتٍِ الكِتاب (الْمْقَوَّر) 


فليس من الحكمة الإعراض في تأليف كتاب المقرر من علم 
العروضء عن التمثيل با يجري به واقع الحياة من وقائع اشتغل بها شعراء 
الوقت أو أسلافهم؛ فخلّفوا من القصائد ما لا ينقضي العجبُ من حسن 
تعبيره عن طبائع الناس الثابتة وأهوائهم المستمرة. 

وهل أكثر تأليفا للطالب من أن تكون مشاغله هو وأهله وجتمعه 
وشعبه وأمته» هي مادة الكتاب المقرر؛ فيتمسك به تمسكه بعاد وجوده. 
ويلهج بمراجعته لهجه بترديد وصايا الأحباب! 

أم هل أكثر تنفيرا للطالب من أن تنقطع علاقته هو وأهله 
ومجتمعه وشعبه وأمتهه بادة الكتاب؛ فيزهد فيه زهده في| لا يعنيه 
ويعرض عنه إعراضه عن أخبار الغرباء! 
عَدَمتَوْظِيفٍ مَصَادِر الأَدّبِ 

وتوظيف مصادر الأدب في تدريس علم العروض وغيره من 
علوم اللغة العربية» باب كبير انقطعت طويلا لشرحه بمقال خاصء ولم 
اسحيية أن لهذا الموضع من غير أن وي فمن هذه المصادر يمتاح 
المؤلف ما تُحبِي المقرر ويغنيه» ولاسيي| أنها تشتمل مع القديم على 
الحديث. ومع البعيد على القريب. 
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الاسْتهَانة بالإملاءِ وَالتَشْكِيلٍ وَالثّْقِيم 

إن ضبط النطق هو أساس التخريج العروضي؛ فإن الباحث عن 
عروض قصيدة جديدة» لا يملك غير لغتها؛ فهو يعتمد عليها وينفذ منها 
إلى العروض الكامن فيهاء فإن اضطربت لغتها انسد عليه منفذه» وعم 
بامره! 

وإن في الاستهانة بضبط نصوص كتاب المقرر من علم العروض 

إملاء وتشكيلا وترقيما ضبطا تاماء لغفلة واضحة عن منزلة ضبط النطق 
من التخريج العروضيء فكيف بالخطأء أم كيف بكثرة الأخطاء وغلبتها! 

وإذا كان علماء العروض استحسنوا في طلابه أن يكونوا ممن 
شَدَوًا قبلئذ شيئا من علوم العربية» فإنهم لو شهدوا هذا المقام لأوجبوا 
إيجابا أن يكون مؤلف كتاب المقرر من علم العروضء ممن أتقنوا علوم 
العربية كلها جميعا. 
اسْتِعمالَ الْكِمَابَةِالْعَرُوضِيّة 

ولا أدري ما حاجة كتاب المقرر من علم العروض مع ضبط 
النطق السابق التنبيه عليه تنبيها شديداء إلى ما يسمى الكتابة العروضية 
(إعادة كتابة بيت الشعر من تحت كتابته الأولى المعروفة» بإظهار كل 
منطوق -وإن اختفى من الكتابة المعروفة- وإخفاء كل متروك -وإن ظهر 


في الكتابة المعروفة- وفك كل مدغم.ء حتى لتبدو الكتابة مثل أخجيّة 
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الساحر)» إلا أن يريد مؤلفه خداع القراء عن جهله. ب| يوهم العلم 
والدقة والحرصء وما هو منها في شيء! 

إن العلم والدقة والحرص إن| هي في ضبط البيت إملاء وتشكيلا 
وترقبعا ضبطا صحيحا تاماء فأما كتابته كتابة عروضية فمشغلة عن إتقان 
ضبطه. ولا حاجة معه إليها. 
سُوءٌ تَرْتِيبٍ الْبُحُورٍ 

إن بين يعدن يحور الشعن العرن ويعضن من العاؤفات اللركييية 
مايبقي' أذ يراع ملك كنات القرو من عله العروض» حال بطي 
أن يقنع بها طلابه» ويتدرج بهمء ويتقدم إلى غايته التي ينبغي أن تكون 
تمكينهم من إدراك أوزان الشعر العربي وقوافيه» وتمييز بعضها من بعض- 
حرصا على اكتمال أدوات تحليل الشعر العربي وتكاملها. 

إنه إذا تكوّن بيت بحر الطويل من التفعيلتين اللتين تكوّن منهما 
بينا بحري المتقارب والحزج» وبيت بحر البسيط من التفعيلتين اللتين 
تكوّن منهما بيتا بحري الرجز والمتدارك» وبحر المديد من التفعيلتين اللتين 
تكوّن منههما بيتا بحري الرمل والمتدارك... وهكذاء ثم كانت تفعيلات 
بحر الكامل مقلوبات تفعيلات بحر الوافر؛ فإن من الأجدى تقديم كل 
بحرين مفردين تكوّن منهما بحر مركبء والتنبيه على ما يختص به ا مركب 


دون المفردين» ثم إيراد بحر الكامل بعقب بحر الوافر. 
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الاشْتعَالُ بتَعْدِيدِ الضّوّر عَنْ تَْرِيج الْقَضَائِدِ الْكَاملَة 

إن صور بحور الشعر بعدد الشعراء» وإن بعض صور البحر 
الواحد يدل على بعض ولاسي| 3 صَوَّرِه (أشهر صوره استعالا)؛ فمن 
عرف البحر من خلال أم صوره استطاع أن يميزه مهما اختلفت بناتها 
(الصور غير المشهورة)؛ فمن ثم كان الأولى أن ينصرف كتاب المقرر من 
علم العروض إلى تخريج القصائد الكاملة من مطلعها إلى مقطعها لا يحْرِمُ 
منها حَرْفَاه فيدرب الطالب تدريبا كافياء ويقفه على روح العروض 
المتلبسة بجسم القصيدة» لا أن يعدد عليه ما لا يحصى من صور البحر 
يدعي بذلك العلم والدقة والحرص عبثاء وما هو منها في شيء! 

ولا بأس بعد ذلك على من شاءء أن ينبه على سائر صور البحرء 
اعتهادا على ما استوفى من أمر أُمّ صوره. 
عَدَمْ اليه عَلَ الْتَشَابيَاتٍ وَالُْتبهَاتِ 

تتقارب بعض بحور الشعر العربي فتتشابه -ومنها: الطويل 
المخروم والكامل» والوافر المعصوب والهزج» والكامل المضمر والرجزء 
والسريع المكشوف العروض والضرب والرجزء ...- وتكاد بعض 
المتشاببات تتطابق فتلتبس؛ فيحتاج الطالب إلى أن يطمئنه الكتاب فلا 
تطول حيرته فيعيا بأمره ويعرض إعراض اليائس. وليس أَحَبّ إلى 
الطلاب ولا أَجْدَبَ لهم ولا أَدَلَ على إخلاصهم واجتهادهم ولا أَنْجَحَ في 
المنافسة بينهم, من التنبيه على مثل هذه المتشاببات والمشتبهات! 
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عَدَمُ الَِْيقٍ بَنَ اْعَرُوضٍ وَعِلم الْعَرُوضٍ 

يبحث علم العروض عن طبيعة وجود العروض في الشعر 
العربي» فيصفهاء ويضبط معالمها؛ فتحتشد فيه آراء الباحثين التي تتكون 
من بعضها نظرياتٌ متعددة مختلفة مُتَحَكُمَة» تستولي على الاستيعاب دون 
معام طبيعة وجود العروض نفسها؛ حتى يَتَقَلَت الوقت ولم تحصّل 
الطالب ما ينبغي له تحصيله؛ ثم ينعى عليه الناعي عجزه عن تحصيل 
العروضء ويعيد عليه النصيحة القديمة: 

إذَا ل تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعَهُ وَجَاوِزَُإِلَ ما تَسْنَطِيعْ 

وما نَّمّ غيرٌُ خلط المدرس بين العروض وعلم العروضء وغفلته 
عن أن أكثر ما يَنْعاه على الطالب إنما هو من إهمال تفصيلات علم 
العروضء فأما معالم طبيعة وجود العروض -لو انتبه- فليس أحب إليه 
منهاء ولا أَعْلَقَ بعقله وقلبه! 
جَهْلٌ أصَالَةِ المكوّنِ الْعَرُوضِيَ في بان الشّعْرِ 

يخرج الشعر من الشاعر حين يخرج» وقد امتزجت فيه العناصر 
العروضية واللغوية جميعا معا؛ فلا يكون من توفيق فيه إلى شيء من 
التفكير والتعبير أو إخفاقء إلا وهو للعروض توفيق أو إخفاق. وبحشب 


إكبار الطالت للعروض أن يقف عل هذا الأمر؛ فلخ ستتحسن شعرا يد 
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به أو يستقبحه حتى يعترضه العروض. فأما أن يجهل ذلك مدرس 
العروض. فلا يلقي له بالاء فأحرى أن يقطع ما بينه وبين الطلاب, ثم لا 
يلبث أن يتبرم بتدريسه من أصله! 

لولا الغناء العربي القديم لم يكن عروض الشعر العربيء ولولا 
تلحين البحور العروضية لم يعرفها أحد. لا الشعراء ولا الغاوون» وما 
قال سيدنا حسان شاعر رسول الله -صل الله عليه» وسلم! -: 

تعن بالشَّعْرِ إِمّا كُنْتَ قَائِلّهِ إن الْغنَاء لهذا الَّعْر مضَرُ 

َمِيزٌ مكْفَآه عَنْهُ وَيَعْزلَهُ كا تير حَبِيتَ الفِضّةٍ الثَارُ 

وما ألطف ما رُوَينا عن أبي النضير أنه دخل عليه الموصلٍ فوجده 
يغني على تقطيع العروض ولا يزيد؛ فلما سأله عن ذلك أجابه: هَذَا الْغِنَاءً 
الْقَدِيمٌ! 

ولابد من اختصاص كل بحر بلحن خاص؛ حتى إذا ما عرض 
للطالب شعر جرب تلحينه بكل لحنء فا استقام عليه فهو بحره. ولا 
يَمنعنٌ المدرسٌ استعصاءٌ التلحين على الطلاب؛ فلن يلبث أن يستسهل 
لمهم ويستولي عليهم. ولقد عانيت من ذلك فصبرت حتى صار تلامذتي 
يلحنون الشعر بالضرب عليه دون نطق به وكأنهم عازفون محترفون! 

ولا عذر للمدرسء فإن تجاهل أو تَحَارَجَ فليّدعْ عليهم تلحين 
غيره مُسَجّلاء ولا يَظن أنه مستغن عن هذا التلحين أبداء إلا أن يكون من 
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الماعقلية بالكعابة العروظيةة قر عندفد ما لا دواء لول حول ولا قوة 
إلا بالله! 
عَدَممَرْج اللَمَحَاتِ الْعِلْمِيّ بالتَمَحَاتِ الْأَسْلُو 3 

على رغم استمتاع الطلاب بدراسة العروض يؤثر فيهم كثيرا 
وَقْهم على أمثلة من توفيق الشاعر أو إخفاقه في التأليف بين العروض 
واللغة في أداء المراد» باصطناع ما يوافقه أو يخالفه من تغييرات الإسراع أو 
الإبطاء مثلا؛ فإن في ذلك من أسباب إكبارهم وإقبالهم, ما لا يُقادّر قدرٌه. 

من ذلك في قول المعري: 
عَلََاني فَإِنَ يض الْأَمَاني قَييَثْ وَالظَّلَامُلَيْسَ بِقَاني 

خبن تفعيلته الرابعة [قَيْيَتْ وَالظلْ-دددن دن -فعِلَاتنْ-خبونة]ء 
الذي أسرع بالإيقاع؛ فلم ينفك بعض العروضيين يتعجب من حسن 
دلالته على سرعة فناء بيض الأماني! 
إِغْمَالُ الاسْتِطُرَادٍ إل قَصَائِدِ الْوَفْتِ الُشَهُورَة 

ليس من الحكمة ألا يستفيد المدرس من التمثيل بها ذاع في وقت 
تدريسه من قصائدء أنفة من ابتذالها (شيوعها)» وتحرّجًا من السخرية 
منها؛ إذ ابتذالها نفسه آية نجاحهاء وهو من ثم آية نجاح نمطها العروضي؛ 
أما السخرية منها فمن تعوّد الطلاب انقطاع ما يدرسونه من واقعهم, ولا 
خير في التحرج من حدوث هذه السخرية» والخير كل الخير في وصل ما 
انقطع. 
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ِهمَانُ الَدْرِيبٍ وَالِاخيَارِ الاين 

ينبغي للمدرس كلما فرغ من درس أن يكلف تلامذته إعداد 
قصيدة مثل التي خرّجها لهم» وضبّطها وتلحينها وتخريج عروضها تخريجَ 
من سيدرّسها- وإذا ما اختبرهم أن يجعل الاختبار على وفق ما درس 
ودرّبء أبياتا مختلفة غير مشكلة ولا مقسمة» تتتابّع تتابّعَ الفقرة من النثر» 
يسأهم أن يخرجوا بعضها تخريجا عروضيا؛ فإنهم يعرفون عندئذ حقيقة ما 
انتهج في التدريس والتدريب, وقيمته وجدواه. 
ِهْمَالُ الَّعْلِيقٍ عَلَ تتائْج التَدرِيبٍ وَالاختبَار 

تستغرق المدرسٌ محاضرالّه» وتعجبه فيها نفسّهء ويظن أنْ ليس 
بعد اجتهاده في المحاضرة من زيادة يزدادها هو أو طلابه» ولو علم ما في 
التعليق على أعمالهم بالتصويب أو التخطيء والتَّسويء أو التحسين - 
يسمّي المصيب والمحسن ويثني عليههاء ويعمّي المخطئ والمبيء ويرأف 
| - لتمنى لو لم يَلقَّهم إلا على تعليق؛ فإنه لا يكاد يفرغ من تعليق حتى 
يستقر في وعيهم؛ فلا يزول ما اختلف النهار والليل! 
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0 ص 4 
مِنْ مُفْكِلَاتِ الطالب 
ان امك ار هارن عو هر شق ور عر را 2 
الاسْتهائة بالانْضبَاطٍ اللّمَوِيَّ ااا وَتحَدناوَقَرَءَوكَِابَة 


إذا كان ضبط النطق هو أساس التخريج العروضيء فلا قرار له 
على استهانة الطالب بالانضباط اللغوي! كيف ننتظر منه تخريج شعر 
اللغة العربية الفصحى تخريجا عروضياء وهو لا يقيم لهذه اللغة قامة» ولا 
يأبه لها بعلامة» بل يستهين ولا يرتاح إلا لمن يستهين! ولكن من أين 
جاءته هذه الاستهانة المعقّدة! أثراه وُلِد بها خارجًا ثم دَرَجّ ونَشَأً وسَعَى! 
أم اكتسبها من أبويه في| اكتسب ومن أساتذته وزملائه وسائر مُعايشيف 
حتى صار علاجها من معالم نبضة هذه الأمة الغافلة! 
الاشراه يبط ال وق ان البخور 

يظن الطالب الظنون بالأستاذ حين يلخن له كل بحر من خلال 
أبيات بعض قصائده؛ فلا يملك نفسه. وإذا المحاضرة قد انتهت ولم يخرج 
منها بغير كبائر العبث الذي عَبِتَهُ بالأستاذ! ولقد رأيتني في مثل هذه 
الحال» أستهزئ كما يستهزئ» ثم ملكت نفسي سريعا؛ ولولا ثقة أستاذي 
-رحمه الله!- بها عنده وحرصه. لم أبرح دارة الاستهزاء قط! 

لقد تعود الطالب أسلوب الخطابة بالنثر فيه| يقوم فيه من مقامات 
كالإذاعة المدرسية والخطابة الوعظية والنشرات الإخبارية» وكَكّن منه 
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حتى صار يخطب بالشعرء ولا يعرف غير ذلكء. ولا يقبله! ولن يعطفه 
على تخريج أعاريض القصائد التي يخطب بهاء إلا أن يقف على أسلوب 
إنشاد الشعر الذي يشتمل على سِرٌ خفي من الغناء العروضي؛ إذن َصَّلَ 
كثيرا من أمر العروض قبل أن يتعلمه» حتى إذا تعلمه لم يكن أَحَففّ عليه 
منه ولا ألطف ولا أظرف. 
الاشْتِعَالُ بعد الَْحَرّكَاتِ وَالِسَّوَاكِنِ عَنْتَوْقِيِعِهَا 

لولا تنظيم توالي مجاميع المتحركات والسواكن لم يكن عروض 
الشعرء تلك هي خلاصة حقيقة العروض التي لم يستفد منها الطالب 
بعدما عرفها غير أن يشتغل بحفظ متحركات التفعيلات العروضية 
وسواكنها ثم التفتيش عنها في أوائل ما يسأل فيه من أبيات» حتى إذا ما 
للح تواليا كالذي في بعضهاء تمَسَكَ به ومضى عليه» ثم جعل غايته 
العظمى أن يذكر اسم البحر الذي يخصه هذا التوالي التفعيلن! ولو كان 
استوعب ما أَلْقِيَ إليه لاشتغل بتقطيع البيت (تفصيل أجزائه على وفق 
لحنه الخاص)» ثم بناء ثلاث خطا التوقيع (كتابة دندنة العزف) والتفعيل 
(كتابة رموز التفعيللات) والتوصيف (كتابة صفات التفعيللات)» 
الفرعية- على خطوة التقطيع الآولى الأساسية» ثم لم يضره إهمال اسم 
البحر أو الخطأ فيه» ى) لم مني قطء ول أجز به! 
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عَدَمُ الاسْتِعَانَةِ بِالوَجُوهِ اللغويّة الجائرّة عَلى ضَبْطٍ الْوّجْهِ العَرَوضِيٌ 
الاشتقاقية والتصريفية المتقاربة غير المتطابقة» التي تتيح للشاعر أن ينهل 
بحسن التوقع والتصرف؛ فإذا لم يستقم له ببعضها تخريج عروض 
القصيدة, تَحَوَلَ عنه إلى غيره ما يجوز في موضعه؛ فاستقام له. أما إذا غفل 
عن ذلك فإنه يقف عند الوجه اللغوي الخاطر له أولاء لا يتحرك كأن) 
مسح على هيئته» لا يَعرف مّعروفا مرج به العروضء ولا ينكر مُنْكرًا 
يترك به غيره حر جه! 

من ذلك في قول المتنبي من المتقارب: 
ني وفبت وأني أببت وأنيٍ عتوت عل مَنْ عتا 

ُمَودُ رجه في الكلمة الثانية على "وَفَيْثُ" من التوفية» وكأن لم 
يكن في متن العربية قط "وَقَيْتَ" من الوفاء» ولا صواب يُنتظر مع هذه 
|الحال! 
م 1 ا هو ع 5 ع 1 52 2 ه. و 
عَدَمُ الاسْتِعَاَة بِالْوٌجُوه الْعَرُوضِيّة الجائِرَةِ عَلَ ضَبْطٍ الْوَجْهِ اللَعَوِيّ 
والمغيرة المتقاربة غير المتطابقة» التي تتيح للشاعر أن يتردد بين إيقاعاتها 
وستوحهها: ولكنها تقتضي طالب علم العروض أن يستعد لما كذلك 
بحسن التوقع والتصرف؛ فإذا لم يستقم له ببعضها تصحيح لغة القصيدة 
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تَحَوّلَ عنه إلى غيره تما يجوز في موضعه؛ فصَّحَّتْ له. أما إذا غفل عن ذلك 
فإنه يقف عند الوجه العروضي الخاطر له أولاء لا يتحرك كأنما مسح على 
هيئته» لا يَعرف مَعروفًا يُصِحّح به اللغة» ولا يُنكر مُنكرا يترك به غيره 
يصحّحها! 

من ذلك في قول البردوني من المتقارب نفسه: 

عي حلم الصبَايَا وَفي امبر سرجه 

جمود مخرجه في التفعيلة الرابعة على "فَعُولّنْ" السالمة» وكأن لم 
يكن في ضوزها قا 'أقثرا" الملحذوفة»ولااصوات يعظ رمع ذه الخال] 
إِهْمَالُ حفْظ الْأَمِْلَة امُحْمََِة الحَكَاملَة 

لو حفظ الطالب متون علم العروض التي وضعها الخليل 
والأخفش وابن عبد ربه والمعري والتبريزي والجوهري والزخشري وابن 
الحاجب والدماميني والدمنهوري كلها مثلم| يحفظ اسمه. لم ينتفع بها في 
تخريج أوزان القصائد وقوافيها المتعددة المختلفة المتكامل بها عروض 
الشعر العربي» مثل) ينتفع بأن يكون حفظ قصائد مثلهاء تحضره عند 
التخريج؛ فتذكّره وتُسعفه وتؤيّده؛ فإذا أَجْدَبَ من هذه الأمثلة عقلّه 
كان كالمنقطع وحيدًا في يَنْاءَ مُدهمَّة لا يعرض له فيها شي 2 


فيعتمد عليه» إلا سَرَابَا في سَرَابِ في سَرَابِ! 
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م ارون الال لقن هن 
من مشكلات الإدَارَة (الموّسِسَة التعليمية) 


سرجه سر جمس 


عَدَمالبَحْثِ عَنْ ذَّوِي الممَارَاتِ التَدْرِيسِيَة 

كما يلهث التاجر في طلب من يزيد ربحه من الفنيين والموظفين, 
ينبغي لمدير المؤسسة التدريسية أن يلهث في طلب من يزيد نجاح أعمالها 
من المدرسين الماهرين» ولا يستثقل ذلك أو يأنف منه» بل يكتشفهم 
ويسبق إليهم ليحظى بهم. ثم لا يرضى أن يدرس علمَ العروض سواهم 
تمن لا يعلمونه ولا يدرون كيف يُدرّسونه لغيرههم؛ بجهل رؤساء أو 
حقد زملاء؛ وهل حسن الإدارة إلا توزيع الأعمال على الأقدرين عليها 
الااجقويء بيا! 
شو 2 ادم 0 ار بيار 
قَبُولَ انِْقَالٍ الطلاب عَبْرِ الموَهَلِينَ 

يحتاج علم العروض إلى أن يكون الطالب قد تعلم قبله مقدارا 
كافيا من علوم العربية وآدابهاء فإن لم يفعل لم يسمح له بدراسته. فأما 
استمراء نقل الطلاب من غير أن يستوفوا ما عليهم فلم يزدنا إلا خبالا 
سرى فينا مسرى الدم» حتى تعارفنا على "رَحْلَقَتِهِمْ" من الروضة إلى 
الدكتوراة» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
د المدَرّسِ 9 الطلّاب في النَجْهِيز لِلاختِبَار 

ينبغي للمدرس والطالب جميعا معا أن يشتغلا في دروس 


العروض بالتحليل والتركيب والتقويم» ويتعاونا على ذلك بالتخيل 
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والإبداع. فأما أن يشتغلا عن ذلك بأسئلة الاختبار كيف تكون وكيف 
تجاب» فم يُخلّف العقلء ويُقَسّى القلبء ويَسْجُنْ الروح! 
عَدَمُ تجَهِيز مَكْتبَاتِ الْفُضُولٍ وَسَبَكَاتَا 

يحتاج المدرس والطالب إلى ما يتشاركان في تأمله من قصائد 
الشعر العربي تحليلا وتركيبا وتقويما. وليس أعون لما على ذلك من وصل 
الفصول الدراسية بخزائن الكتب الداخلية والخارجية ورقية ورقمية» 
بحيث ينهلان منها ما يشهد على دقة ما يدور بينهما من اللأوصاف 
العلمية» أو حاجتها إلى التدقيق؛ فمهما كان ما يحفظانه من شواهد ذلك 
وأمثلته فلن يكون غير غيض من غيض. لا يسمن ولا يغني من جوع! 
إِمْمَالُ تَوَاصْل المدَرسِينَ 

مهما اتحدت تخصصات المدرسين العلمية وأعمالهم التدريسية» 
فلن تتطابق مناهجهم الآدائية؛ إذ لا تتطابق شخصياتهم عموما ولا 
مهاراتبم خصوصاء ولا يستغني أي منهم بها عنده عم| عند زملائه. وليس 
أعون على الإتقان من تيسير تواصلهم دائما حيث يعملون وحيث لا 
يعملون» حتى يتذاكروا مسائلهم ويتشاركوا في أجوبتها فتتكامل 
خبراتهم. 
إِهْمَالُ نَوَاضُّل الطلّاب 


ع 
-ه 


وكذلك الطلاب أنفسهم ينبغي تيسير تواصلهم حيث يدرسون 
وحيث لا يدرسون؛ ف| أكثر ما انتبه بعضهم من أفكار الدروس إلى ما لم 
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ينتبه إليه زملاؤه» وما أكثر ما قَدَرَ بعضهم من شرح بعض أفكار الدروس 
على مالم يقدر عليه اللدرسون. 

قر ف عر هر 5 72 

هْمَالٌ وَاضْل المْدَرّسِينٌ وَالطلّاب 


ع 
4 


وكذلك المدرسون والطللاب ينبغي تيسير تواصلهم حي 
يتدارسون وحيث لا يتدارسونء ولاسي] أن يؤمنوا باتصال طلب العلم 
وتطبيقه؛ فلا حَرَجّ على خطُورٍ الأفكار» فينبغي ألا يكون حَرَجٌّ على 
تذاكرها والتناظر فيهاء حتى يجتمع الرأي على وَجْهِ سواء؛ يُمَكَنّْ مِنْ 
أطول العليم قط مو سلطالهو لاقي أله 

وفي سبيل تيسير أنواع ذلك التواصل المختلفة» تت امجالس من 
داخل المؤسسات التدريسية أنفسهاء بحيث يتواصل المدرسون والطلاب 
مطمئنين غير مكروبين بمواعيد الحصص ولا جدران الفصول. وكذلك 
هيا من ختاريو هذه المؤسسات البَرّدُ الإلكترونية والمنتديات ويجموعات 
التواصل الإلكترونية المختلفة التي تجاوزت حدود الخيال القديم؛ فلم 
يَعْد من الَجاز أن يجتمع المتواصلون على قَلَْبِ َم واحد يتنك 


ويستمع» ويقراء ويكتب؛ فيستبين» ويبين! 
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وكثير من مشكلات تدريس علم العروض هو من مشكلات 
تدريس علم الصرفء وإن) تقدم بتقدم حدوث العروض في الشعر؛ إذ 
تغالب الشاعرٌ دندنته ولحنه ليخرجا في كلماته وجمله. 

ولولا فضل الشعر على اللغة ما حُكُم ترتيب أعمال الشاعر في 
ترتيب أحداث المشكلات؛ إذ هو عَصَّبّها المشدود الذي بن لكل يه 
درون للق الاي يتعيز عل كز م كبري 

ولا ريب عندي في اتحاد علوم العربية في إهاب ثقافتنا الواحدة» 
بحيث إذا اختل منها علم تداعى له سائر العلوم بالاختلال 
والاضطراب. ولكن الذي حَمَلَ الأطباءَ على تمييز أجهزة جسم الإنسان 
الواحد وتقاسم النظر في خصائصها ونتائجها ومشكلاتهاء يحملنا على 
تمييز علوم الثقافة الواحدة. 

ولا أدعي الإحاطة بالمشكلات إلا ما عانيته أو انتبهت إليه أو 
ُبهْتَ عليه وهو كذلك منقسم على الكتاب (المقرر) والمدرس والطالب 
والمؤسسة التدريسية (الإدارة»» وإن تردّدثٌ بين الأقسام الأربعة بعص 
المشكلات؛ فلم تنحصر في أحدها. 

فإذا وجدت المشكلة قد سبق نظري فيها حتى ل يَبِقِّ مِنْ قولٍء 
أحجمث عنها مقتصرا على ذكرهاء إلا أن يعن لي فيها وجه جديد. فأتعلق 
به أجل عنه» وأنظر فيه حتى أحكم عليه والله المستعان! 
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5 8 م قر بر ور 
مِنْ مُفْكِلَاتِ الكِتاب (الْْقَوَّر) 


ربها عجز مؤلف كتاب المقرر من علم الصرف؛ فأخلد إلى نَقَلٍ 
وَحْمِْيّ الكلمات عن الكتب القديمة -ولا يَتحمّلّها غيرُ وَحْمِيَ الطلاب- 
ولو اقتصر من صيغ الأبواب المختلفة على ما تتعلق به أحوال الحياة 
الواقعة لاكتفى به» واستغنى عم يَسْتَوْحِشُ منه الطلابء ثم يزيد المدرس 
ف ستعينه را ل ليها بؤيادم: 
عَدَمتَوْظِيفٍ مَصَادِر الأَدّبِ 

إذا اشتمل الكتاب على نصوص مصادر الآدب التي تتضمن 
أمثلةالقرر من صيغ الكليات» استقرتْ في وعي الطالب أهميهاء تعلق 
في استعمالها بأن يكون مثل أصحاب تلك النصوص من الأدباء - ولا غْتّى 
بالكتاب عن إغراء الطالب- ثم كان ما فَصَّلْتَهُ بمقال توظيف مصادر 


الأدب في تدريس اللغة العربية» مِنْ أَثّر كبير وجَدُوى ظاهرة. 


1 ذا هي 58 
ِهْمَالَ السَّيَاَاتِ النّصَّيّة الشارحة 


ما أكثر الصيغ التي يجوز أن تصنف كلماتها في أكثر من قسم من 
الأقسام الصرفية -صيغة "فَعِل" مثلاء يجوز أن تكون اسم| وفعلا وصيغة 
مبالغة وصفة مشبهة- حتى إذا وضعت في سياقاتها النصية الشارحة 
تميزت» وانتسبت؛ فخَلَصَتْ لقسم واحد. ولا ريب في توفية ذلك 
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بتوظيف مصادر الأدبء فأما إذا لم يُوظّف فلابد من تيل مثل تلك 
السياقات الشارحة. 
الاسْتهَانة بالإملاءِ وَالتَشْكِيلٍ وَالثَْقِيم 

لن تزال الكتابة أعجز من التحدث عن الوفاء اللغوي» ولاسيم| 
كتابة مثل اللغة العربية من اللغات الكبيرة التي تفرقت بأهلها كثيرا 
لهجائهم؛ فإن للُحون اللهجات لَسَطْوَةَ بوجوه ضبط الصيغ» حتى 
لّيستحبي كثير من العلماء -ويْحْطِئُون- من نطق بعض الكلمات صحيحة 
الصيغ» خوفا من نفور الناس وسخريتهم -ومن هذه الكلمات مثلا: 
ضبط غير ضبطهاء فيضطر مجمع اللغة العربية إلى إجازة الخطأء من حيث 
كان الخطأ الشائع عنده» خيرا في سياسة عطف الناس على اللغة العربية» 
من الصواب المجهول! 

ولولا الاستهانة منذ كان كتاب المقرر الأولء بالإملاء والتشكيل 
-وهما أَعْمَلُ في الضبط الصرفي منهما في الضبط النحوي- وبالترقيم؛ ما 
جُهل الصواب حتى عَودِي! 
إِغْمَالُ كَلَاتِ الْبجَالٍ الاشْتقَاقِيّ 


ع 
- 


5 
0 


في مثل اللغة العربية من اللغات الاشتقاقية» تََوَلّدُ كلمات كثيرة 


مختلفة الصيغ من أصل معجمي واحد» مثلا يتولد أولاد الأسرة 
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الواحدة؛ فتأتلف بهذا الأصل إذ تختلف صيغهاء مثلما يأتلف أولاد 
الأسرة الواحدة بإرث أَبَوَييِمِ إذ تختلف شخصياتهم. 

وكا نحتكم في تقدير الولد المجهول الشخصية إلى سُمْعة إخوته 
(نسبه)» نحتكم في تقدير صيغة الكلمة إلى كلمات مجالها الاشتقاقي الذي 
تحتشد فيه هي وكل ما شاركها في أصلها المعجمي؛ فصيغة "فعِيل" - 
ومنها: عَلِيم» وكريم- 0000 الفاعل» 
وأن تكون صفة مشبهة؛ فإذا اشتمل مجالها الاشتقاقي على اسم الفاعل - 
ومنه "عَالم" ل"عَلِيم"- كانت صيغة مبالغة فيه» وإلا كانت صفة مشبهة 
ك كر" التي ليس في مجالها "كَارِم"2 ولا اعتبار لشذوذ اللهجة المصرية 
ب"كارم"! 
ِغْمَالُ كَلَاتِ الْجَالٍ المشحَمِيّ 

لم تنخلع صيغة الكلمة في إبداع صائغها الأول من صيغ أشباهها 
ولاامن صيغ أضدادها؛ فلا تنخلع منهما في اعتبار مؤلف كتاب المقرر من 
علم الصرف. وبنظام كلمات المجال المعجمي مع نظام كلمات المجال 
الاشتقاقي ثبتت عند العَقّاد شاعرية اللغة العربية التي بنى عليها كتابه 
"اللعة الساعرة"”, 

وما أكثر ما عجز الصرفيون عن تصنيف صيغة كلمة؛ فلجؤوا إلى 


ما لشت هن أشياهها أو من أعداذهاء فأحريها غراف معلا فعلوا 
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بكلءات صيغة "فعل" بمعنى مفعول. ك"ججر". و"ذبح". و"فرزق", 
و"نكح"...؛ إذ سلكوها جميعا في مسلك اسم المصدر! 
عَدَمُ اليه عَلَ الْتَشَابيَاتٍ وَالُْسهَاتِ 

ليس أَدَلّ على إخلاص المؤلف وحرصه. من استطراده إلى ما 
يقارب صيغة الكلمة الحاضرة أو يلابسهاء من صيغ الكلمات التي لا 
يلقي لها طالب علم الصرف بالاء ولكنه ينتفع بها مِنْ وقته زياد بان ثم 
يعرف بعدئل قيمتها الكبيرة. 

وهل ألطف من الاستطراد إلى تشابه "بَطِرَ يَبَطَرٌ بَطَرًا (تَكرَ 
مص افق الك لي الرراوقة بوونا وم د نرافعاء 
ا 0 ا (أَعْمَضَ)". ل ل ا (ارندع)": 
المختلفين وزنا ومعنى! 
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0 ف و 
86 اك 
من مشكلاتِ المدرس 


عَدَمُ الَِْيقٍ يَْنَ الصَّرْفِ وَعِلْمِ الصَّرْفٍ 

ربها جعل المدرس يردد ما حفظ من تحليلات بعض الصرفيين؛ 
فإذا سأله الطالب في شيء منها فَكّر وقَدّر ثم أنكر واستنكرء فقال هكذا 
يحللون الظاهرة؛ فاحفظ ولا تسأل! فلا يحفظ» وإذا اختبره لم يسلم من 
مؤاخذته. ولو كان سأله عن صيغ الكلمات ودلالاتها وأشباهها 
وأضدادها وغيرهاء لأجابه وأحسن! 

ولكنه لا يميز الصرف (وجود صيغ الكلمات الطبيعي)» من علم 
الصرف (منهج البحث عن طبيعة تكوّن صيغ الكلماتء المفضي إلى 
ضبطها بقواعد ثابتة مُتحكّمة)؛ فيقضي بخطأ هذا الذي لا مفر منه. على 
صواب ذاك الذي لا يعباً به! 
عَدَمُ ترق بْنَ عِلْم الصَّرْفٍ وَالقَضْرِيفِ وَاليرَانِ 

قد نَبَهْتَ على مفهوم علم الصرفء فأما التصريف فهو تطبيق 
علم الصرفء وأما الميزان الصرفي فهو كَشَاف التصريف الذي يختصر 
بكلمة واحدة كلاما كثيرا؛ فإذا أصاب الطالب وزن الكلمة دل على علمه 
بتصريفها من حال إلى حال وإذا أخطأ دل على جهله بذلك. ولو أحسن 
المدرس لوقف الطالب على فرق ما بين العلم وتطبيقه وكشافه؛ فعرف 


-ه 
2 
5 


دقتّه وواقعيته وجَدُواهء ونَشِط له وفرح به. 
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عَدَمُ التَفْرِيقٍ َك نض ريف اليس وَنَضْ ريف التّخْفِيفٍ 

تثقل مسائل ريب التخفيف (الإعلال والإبدال) على الطالب 
كثيرا؛ فإذ تَوَ ما يستحق عنايته من علم الصرف أو أَهَمّ ما 
يَدْرْسٌ عَمَّهُ ذلك» وصَّدَفَ عن علم الصرف حملة! 

أما إذا عرف أن مسائل تصريف التخفيف إن| هي طوارئ» وأن 
التعويل في صياغة الكلمات إنما هو على تصريف التأسيس (تكوين 
اكلم تريب و باحر موصي ركرية 


03 


عَدَمْ م مَرْج اللّمَحَاتَ العلميّة ة بالتَقَحَاتٍ الَْسْلُوبية 

ليس آسَرَ لانتباه الطالب إلى الأفكار العلمية الصرفية» من بيان 
أحوالها الأسلوبية في استعمال الفنانين؛ إذ تكتمل عندئذ دائرة وجودها 
التي لم تكن مكتملة» ويحق الاستيعاب. 

من ذلك إذا كان في تمييز جَمْع "قَاعِلّة" على "قَوَاعل". من مع 
"أذاعل ١‏ غل "فكل" أو "لقال" أن يتكر من قول الفرزدق: 

َإِذَا الرّجَالُ رَأَوا يَزِيدَرَأَيِتَهُمْ خضع م الرّقَابِ تَوَاكِسٌ الْأَبْصَارِ 

أنه اختار "تَوَاككس" جمع الامتوا ل ال" جمع "تاكس" 
إمعانا في الدلالة على انكسار أبصار الرجال في حضرة يزيد! 
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إن 


عْمَالُ الاسْتَطرَادِ إِلَ َمِل الْوَفْتِ الُْشْهُورَة 

وليس أشد إقناعا للطالب بالفكرة العلمية الصرفية» من أن يجد 
أثرها في الحياة من حوله؛ إِذْ يُوقِّن بجدواهاء ويعترف بأهميتهاء ويجتهد في 
استيعابهاء ويحرص على استعالها. 

من ذلك إذا كان في صياغة مُضعًف الرباعي المجرد. أن يذكر 
مادة "خَضْخَصَء نخَضْخْصٌ لظا نر خييد 1 التي ملأت 
القفا ديفا وقيفانهالنابن ونا الع كرتن الها الحكثرة عد 
"خَصّء يَخْضٌّء حَضَاءٍ فهو خَاصٌ" كا وَلَّدَ القدماء "رَلْرَلَ يُرَلْزِلُ 
زَلْرَلَةَِ فهو مُرَلْزِل"» من االر1 او" 
ِهمَانُ دريب وَالِاخيَارِ الاين 

وماذا في شرح المدرس. إن لم يَحْمِل الطالب على تطبيقه على مادة 
أخرى, وكأنه سيشرحه مثلم| شرحه! أم ماذا في شرح المدرس وتدريبه» إن 
م يختبر الطالب اختبارات متتابعة على منهج شرحه وتدريبه» تزيده انتباها 
إلى طبيعة ما شرحه له ودَرَّبّه عليه» ويقينا من أهميته وجدواه! 

كيف ومِنْ مناهج بعض أفذاذ المدرسين أن ينطلقوا أحيانا من 
تكليف الطلاب واختبارهم, أَمَلُا في أخهم إذا فعلوا بهم ذلك ثم شرحوا 
لهم درسّه المقرر تمكن الشرح من استيعابهم لعي كنا 
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ِهْمَالُ الَّعْلِيقٍ عَلَ تتائْج انديب وَالِاختبَار 

ألا ما أشبة المدرس الذي يكلف الطلاب أن تُجَهّزوا مثل) جَهّنٌَ 
ويختبرهم فيها شرح ودرّبء ثم لا يجلس للتعليق على ما عملواء فيَصوّب 
أو يخطى» ويحسّن أو يُسوّئ» مُتحيّبًا غير مُتبعٌض- بمن استهلك في 
الرَّفْمَنة (الحَؤْسَبة) نفسَه ثم لم يحفظ ما رَفْمَنَ (حَوْسَبَ)؛ فكان "كَالَنِي 
نَقَضْتٌ عَرْهَا من بعد 5 عن" يذهب ا أدراجَ الرياح» هباءً 


مدوكاء وهو ينظ ولا حول ؤلا قوة إلذ بالكه! 
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ل 2 
من مُشكلاتٍ الطالب 


اسان بالضَّبْط اللّقَوِيّ اشتاعا وَتحَذناوَقِرَاَوَكتَابَة 

كيف لطالب نشأ على الاستهانة باللغة العربية الفصحى 
والسخرية منهاء أن ينقلب في حضرة علم الصرف فجأة عربيًا سَويء 
يفرح بضوابط الصيغ؛ ويسرع إلى تحصيل موادها من الكلمات» ويَلَهَجُ 
باستعمالماء كما يفعل بكلمات اللغة الإنجليزية! 

وهو لو كان اتَحَدَ في وعيه التفكيرٌ والتعبيدُ العربيانٍ الخالصانء 
واتصلَّتْ شؤونُ الماضي والحاضر والمستقبل» وأعانتٍ البيئةٌ- إذن لتَلقَّى 
الأفكارٌ العلمية الصرفية على بصيرة» فإذا هي مَنهُ وسَدَمُةُ وشعْلَه 
الشاغل! 
لَّهُو ين مِنْ شَأَنِ الجُرَكَاتٍ 

إذا كانت الحروفٌ قد استقلت بالجذر المعجمي الكامن في بواطن 
مجاميع الكلمات المؤتلفة المختلفة» فإن الحركات قد اسَْوْلَتْ على تَوَجْهَات 
الكلمات الظاهرة المتحكّمة في استعمالاتها؛ فلا يجوز للطالب أن يستغني 
بضبط الحروف عن ضبط الحركاتء ويستثقلها هي ومَنْ تَحَرَى ضبطهاء 
حتى تصير عنده شعارَ التقَلء ليصير العَبّتُْ بها حَبْطَ عَشْوَاءَ شعار الحمّة! 
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اه 


اخلط بيْنَ الريَادَاتِ وَالْأُضُولٍ 

لو كأ الظالي الخلط ونث عل القروف الياقة لضي 8ت 
فجَعلّها أصولٌ الكلمات المؤتلفة المختلفة- وعلى الحروف الزائلة المنقطعة؛ 
فجعلها زياداتِ على أصول الكلمات. ولو تََنَى مرة أخرى لوقف على 
ارتكاز عمود المعنى في باطن ذلك الأصل؛ وتعلّق شحَبٍ المعنى بهذه 
الزيادات. 

ولو اطَّلَع الطالب الُْخَلّط على شّبّه هذا الخلط بين الزيادات 
والأصول. بالخلط بين جوهر الإنسان وأحواله- لوقف على فظاعة ما 
يرتكبه. وشناعته» وبشاعته! 
ِهْمَالُ الْفُرُوقٍ الْيَسِرَةِ بيْنَ الصّيَغْ الْلْتَبسَةٍ 

ا ا ا 
فيدخل فيها ما ليس منهاء استهانة بب| بينها من فروق يسيرة» ولا يدرون ما 
ينشأ عن ذلك من تضييع المعاني الصرفية! 

من ذلك خلطهم أبواب الفعل الثلاثي المجرد؛ فإذا بابُ التَضْر 
(فَعَلَ» يَفْْلُ) بابُ الكرّم (َعْلَ يَمْعْلّ)ء كا في نطقهم الفعل "شّعر": 
"شَعْر"- وإذا باب الكرّم باب النَضرء ك) في نطقهم الفعل "سَهُلَ": 
"سَهَلَ"- وإذا بابُ لش (فَعِلَ» يَفْعَلْ) بابُ الضَرْب (فَعَلَ» يَفْعِلٌ)ء ى) 
في نطقهم الفعل "عَيرَ": "حمََ"! 
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ولو عرفوا أن صيغة "فَعَلَ" مَرْصّودة للأعمال الحركية» وصيغة 
"فَعُْلَ" مَرْصُودة للطبائع الثابتة» وصيغة "قعل" مَرْضُودة للأحوال 
المستمرة- لكرهوا الخلط الذي يَضيّعْ عليهم مثل هذه الفروق المعنوية 
اللطيفة الخطيرة! 
عَدَُ الاسْتعانَة بَضْرِيفَاتٍ اَدَبَْضِهًا عَلَ بَعْضٍ 

إلى تقرف لقال ته قات ماده ارو قوتي" لقانت ها 
حَطَرَتْ له في اسم فاعل الرَّقَابة كلمة "مُرَاقبِ"؛ إذ "مُرَاقب" هو اسم 
فاعل المراقبة» فأما اسم فاعل الرّقابة فهو "رَاقِبٍ"! ولو حَطَرَنْهُ 
تصريفاث مادة "ح» بء ب" المختلفة» ما حَطرَتْ له في اسم فاعل الحُبّ 
كلمة "ححَبٌ"؛ إذ "محبّ" هو اسم فاعل الإخباب المهمل من الاستعمال» 
فأما اسم فاعل الحب فهو "حَابٌ". 
عَدَمُ الاستِعَانَ بمَصْرِيفَاتٍِ الْكَلَاتِ الْشَاببَةِ عَلَ الْكَلِمَة الخَاضِرَة 

ينبغي لطالب علم الصرف العربي أن يحمد الله كثيرا على نعمة 
هذه اللغة الشاعرة؛ إذ يستطيع كلما صَعْبَ عليه تصريفٌ كلمة -ولا سيا 
أن تكوق ليدله و ليكنت ان نمه عل شوياه حولاني] افاتكوة 
صحيحة سالمة- فكثيرا ما تجري مجراها. 

من ذلك جنع "كيف" الذي يظنه أكثر الطلاب "أَكّفَاء" مثل 
"اجراءااء وهو "أكناء" مقل "أصدقاء"؛ فلو ذكروا أن كلمة "كفي" 


ان" على و3 الراك الذي يجمع على نيام 
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كمد يد تا" ل "نكال لواف علي "اكت" فعنبي كايا 
غل وزن "أنَْال" الذي مع عليه "ذل (كن سقت )ال لا "قبل" 
وما أشبهه- ما تَلَبّتُوا في تمييز بعضهما من بعض ! 
إِْمَالُ حَفْظ الْأَمِْلَه امُحتَلِفَة الحَكَاملَة 

أنّى للطالب أن يراعي ذلك كله إذا كانت حصيلته من متن 
اللغة العربية مثل هواء النْفّاخة إذا يكت قَرَّقت بَدَدَا! ألا إنه لمفتقر إلى 
أن يَتملاً منه بها يتحمله» ولولم يجد غير أن يمر في طوايا "لسان العرب" 
لابن منظور و"الوسيط" للمجمع المصريء لوجب عليه أن يفعل؛ فكيف 
والكلام العربي جَنََ متن اللغة الأحادة ف منها م1 خط ليان 
ولا المجُمعيّن ببال» ثم يكون أَسْبَقّ به إلى الصواب مِنّ المُحتكمين إلى 
قواعد علم الصرف! 
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م اعرد د الال الاقف ين 
من مشكلات الإدَارَة (الموّسِسَة التعليمية) 


سرجه سر مسرا 


عَدَمالبَحْثِ عَنْ ذَوِي المَارَاتِ التَدْرِيسِيَة 

وهل تَخَلفْنا عن رَكْبٍ التقدّم إلا بغفلتنا عن حُسْن المتاجرة 
بالتدريس؛ فلا نحن بقينا على نظام المساجد -إذ يمر الطالب في المسجد 
على شيوخ الأعمدة» فمن جذبه منهم انجذب إليه مختارا غير مضطر- 
ولا تَقَقَنا بنظام المدارس؛ إذ يبحث المدير عن أمهر المدرسينء ويُغريه 
حتى يَعْرَّى! 
و 0# رفع 72 قو ١‏ ل 2 
قبول انتقالٍ الطلاب غَيْرٍ المؤهلِين 

لقد صار من الأعراف غير المكتوبة» أنه إذا انسلك طالب في 
صف دراسي تَداولَتْهِ الصفوفٌ وتَابِعَتْ عليه ول تَمْرْعْ منه حتى يَفرُغ 
منهاء وإن لم يتميّر لديه بعضُها من بعض؛ إذ يسوي بينها الضعفٌ 
والإهمال! 

ولو تَوقَفثْ فيه الصفوفء ولم تستمرٌ للطالب غير المؤمّل- 
لَانْصَرَفَ عنها إلى ما هو أنفع لنفسه وللناس. 
فده لاس وَالطلّاب في النَجْهِيز لِلاختِبَار 

ربا مر مُدِيرٌ أو مُشْرِفٌ فاستثقل تدريس مدرس ماهر؛ فتكلّف 
تنبيهه على التزام ما سيختير فيه الطلاب حتى أَفْسَّدَ عليهم ما كانوا فيه من 


نشوة التفكير وطرب الوبداع! 
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ولو صَرَفَ تكلّقَه إحراجهم إلى مؤازرتهم ومشاركتهم, لَظِيَ 
منهم ببذور العظاء القادمين» الذين يَنْهّجون المناهج. ويُذلّلون 
المصاعبء ويَقَهّرون المستحيل. 
عَدَمُ تَهِير مَكْتَبَاتِ الْفُضُولٍ وَشَبَكَا 

وى سد انلق حعسيعانت: وتفال ات القاظم ناراك القعت 
المتزايد على الزمان بالتقانة المتطورة؛ فكلما ضعفت قدرة الطالب على 
الفحضيل الككلة وسائا عق العلومات وانتضبارها النطورة خ 
يَعْدْ مقبولا أن كَخلُوَ منها فصول الدراسة» بل فيها تَتناقسُ المؤسساتُ 
التدريسية» ليتفرّغ المدرس والطالب لتحليل هذه المعلومات وتركيبها 
وتقويمهاء غير مكروبين بتحصيلها. 
عَدَمْتَوَاصْلٍ المدَرسِينَ 

ما أكثر ما تَتَعدَّدْ الآراءُ في المسألة العلمية الصرفية» أو تَتلفْ 
مناهجٌ التحليل! ولا يمتنع أن يميل مدرسٌ إلى بعضها دون بعض. ورب| 
أملى لنفسه في السخرية من الآراء أو المناهج الأخرى -وهذا شَطَط 
ذَّمِيعٌ- وم يَذْرِ أن عليها بعص زملائه» وكأن ليس في الدنيا غيرُه؛ فانتقل 
ذلك إلى الطلابء واستمرٌّ بهم وأفئدثهم هَواءٌ؛ فتَمكّن منهم, وشَعَلَّهُم 


عا هو أجدَرٌ بهم! 
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عَدَمْتَوَاصْلٍ الطاب 

وما اك ما كدق بعش الظللاب عق يعفى الأنكار العلية 
العيرقيةة أى يعات إل معني دوة عقو 137 ع رو اراك قر 
ولو لم يكن له من زملائه من يذاكِرٌه في المسألة بعد المسألة لَبَقِيَ على فهمه 
الناقص مثلم) بقي العميان الذين صادفوا فيلاء ثم سئلوا عنه؛ 0 
وال مولس لقا الى ؤلقه ولكمةذلك كلها 
عَدَمُ تَوَاصْل اُدَرَسِينَ وَالطلّاب 

ولو حَضْرٌ المدرسٌ دروسه لِطالِبٍ واحد لكفاه ما يتوقع أن تَجولَ 
فيه أسئلته؛ فأما أن تَحَضَّرَ لكل طالب فإنه لا يكفيه شيء» وهذا منتهى 
الاجتهاد فيط لا ينتهي! 

ولكنه لن يكون حتى يتفق المدرسون والطلاب جميعا على مُلتَقَى 
سَواءٍء يسودهم فيه أَدَبُْ التعلّم) ويقودهم فضل العِلّم؛ فلا يكون فيهم 
أستاذٌ إلا العا المعلّم -وإن كان أحدّ الطلاب- ولا تلميذٌ إلا الجاهل 


لمتعلّم؛ وإن كان أحدّ المدرسين. 
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مُشْكِلَاتْ تَدْرِيسٍ عِلْمٍ الخو 

ثالثةٌ الأثائيّ الثالثة الثابتة بعد مشكلات تدريس علمي العروض 
والصرف التي لا يجوز أَلّا يصمد ها أستاذ مثلى بقسم النحو والصرف 
والعروضء هي مشكلات تدريس علم النحوء التي تأخرث في نظري 
عن أختيها على رغم تقدمها في نظر مَنْ سَمّوًا الأقسام بجامعاتنا العربية! 

ولاس رفع 10 ليور إباقاى علنة خركه نان 
البأس فبأن تضيع في الخلال» وتستدير على الناظر دائرة لا يدري أين 
طرفاها! 

إن الدندنة التي جاشت بواعية الشاعر -والشاعرٌ إمامّنا اللغوي 
الذي ينهج لنا مناهج التفكير والتعبير- ثم تفلت من منافذ كلمات شعره 
الصرفية والمعجمية» لا يقر قرارها إلا حيث يكتمل تكوين المركبات 
النحوية من تلك الكلمات؛ فمن شاء نظر من فوق هذه المركبات» ومن 
شاء نظر من تحت تلك الكلمات» وحيث! يَمّمّ نّم حَروض الشعر. 

وكما ائتلفت علوم العروض والصرف والنحو ني عقل الخليل بن 
أحمد -رضي الله عنه!- ينبغي أن تأتلف في عقول خَلَفِه. وكا تأتلف 
العلوم تأتلف مشكلاتها؛ فيستمر في بعضها ما في بعضء ويأخذ بعضها 
حجر بعض؛ فيدل عليه» ولا يجوز في عقل العاقل أَلّا ينتفع في حل 
مشكلات بعضها بم| انتفع في حل مشكلات بعض! 
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5 قن ا + امون 
مِنْ مُشْكِلاتٍ الكتاب (المقرّر) 


وأدعي أنه لا تكون في الحياة علاقة إنسانية حتى تكون لما في 
اللغة علاقة نحوية؛ فيكونّ مِنْ حُسْنِ التأليف ذكرٌ إحداهما بالأخرى. 
والتعويل في بيانها عليها. 

من ذلك مثلا تنازع العاملين معمولا واحدا في مثل قول بعض 
السياسيين: 1 ثَرَ و1 نَسْمَعْ شَيْئَا جَدِيدَاه ف"شيئا" مفعول به يتنازعه 
القعلاة قله ضر أخديداك دسا دوق الكخرة دآما عانم باينا 
افر اسيل أهل انتقو أما عله ياوق] لقن الكتميل 
أهل الخثرة! 
عَدَمتَوْظِيفٍ مَصَادِر الأَدّبِ 

فمههما يكن موضع المؤلف من البيان فلن يستوعب العلاقات 
النحوية كلها! وكيف يستوعب ما لا يعرف؛ فهي مثل أهلها يَجْهُوَهُمْ أكثر 
من مَعْلُومِهِم! أم كيف يستوعب ما لا يقبل؛ فمنها ما لا يرتاح هو إليه 
على رغم ارتياح غيره! 

وإذا تكلّف مجاراة غيره لم يْنِ من تكلفه غير الجوع والعطش؛ إذ 
العلاقاث النحوية كالعلاقات الإنسانية» في جنود مُجنَّدة ما تعارف منها 


اتتلف. وما تناكر منها اختلف! 
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مْمَالُ السّيَاقَاتِ النَضَّيّ الشّارِحَةٍ 

فى لا تتحدد للكلمة صيغتها الصرفية ولا معناها المعجمي ولا 
توصف بإعراب ولا بناء حتى يستوعبها مركب نحويء لا تتحدد 
للمركب النحوي نفسه فكرته حتى تستوعبه فقرة ذات قضية» ويستوعب 
الفقرة نص ذو موضوع.؛ ويستوعب النص كتاب ذو غرض»ء وتستوعب 
الكتاب جمهرة -والجمهرة الآعمال الكاملة- ذات رسالة» وتستوعب 
الجمهرة ثقافة ذات معالم. 

ولهذا قال رسول الله -صل الله عليه وسلم!-: "إن لَكُمْ مَعَا؛ 
فَانْتَهُوا إِلَ مَعَالكُمْ"؛ فإنه إذا اتضحت معالم الثقافة اتضحت بها رسالة 
الجمهرة» فغرض الكتاب» فموضوع النصء» فقضية الفقرة» ففكرة 
المركب النحوي. 

تلك أبنية متداخلة» يحيط بعضها ببعضء ولا يستغني كتاب علم 
النحو ببعضها عن بعضء ولكنه ربا اكتفى في بعضها بالإشارة أو 
الإحالة» حتى إذا انتقل بِكُلّهِ إلى مصادر الأدب لم يكن أَدَفّ منه ولا 


3 
لاسا 


3 د 00 2 7 
الاسْتِهَانة بالإمْلاء وَالتشكيل وَالتَرْقيم 
ومن الاستهانة ينبع الخطأ ود بل ويعدفق مدن كعدافقن الدرسن 
والكتابُ؛ فلا يدري الطالب أيا يُصدَّقء ولا ماذا يفعل! 
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فمن ذلك أن يكون المقام لإضار الغائب (له)» فترسم هاء 
التأنيث (ة) -وهو أكثر من أن تحصى- أو يكون المقام لإعمال المصدر 
فتشكل بالضمة "مَطِي" في قول طرفة: 

وا ها صَحْبِي عَلنَ مَطِيُمْ يَولُونَ لا لِك أسَى وَتجلدٍ 

أو يكون المقام للتعجب فتوضع "؟". بعقب جملة" مَا أَشَّدَ ا 
بدل "اك وكأن ل يَأ لذلك أبى الاأسوة الدؤلي حتى راجع مهنة التعليم 
بعد إعراض! 
عَدَمُ عَدَُ المع بَنَ مُرَكَبَّاتِ الممجَالٍ اللَفْطِيٌ الْوَاحِدِ 

وهل الجملة النحوية غير مركب من عنصرين مؤسسين 
(ركنين)» بينهما علاقة إسناد» ربا انضافت إليهما أحدهما أو كليهماء 
عناصر أخرى مكملة (متعلقات)» أو ملونة (أدوات»)! 

فكيف يستغني مؤلف كتاب علم النحو في مقام بعض 
المؤسسات أو المكملات أو الملونات» عن الاستطراد إلى غيرها من 
الملاسيات: والمكيلات واملوتاشووهو اعون عل سيت القكرة وقينة 
فوارق ما بين مثل هذه المركبات وجوامعها! 
عَدَمُ م جم ين مُرَبَاتٍ محال المْعْنو يي الْوَاحِدٍ 

لا ريب في استقلال بعض المركبات النحوية بالدلالة 
الاصطلاحية على الأسلوبء كا في استقلال "لا تَفْعَل" بالدلالة على 
أسلوب النهي. ولكن ربا دل عليه غيره» كما في قول الحق -سبحانه 
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وتعالى!-: "مَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ". الذي فزع منه سيدنا عمر -رضي الله 
عنه! - حتى قال: انْتَهَيْنَاء يَارَبّ! 

وإن من حكمة مؤلف كتاب علم النحو ألا مَل الكلام في 
الدلالة على الأسلوب بالمركبات الاصطلاحية» من الدلالة عليه 
بالمركبات غير الاصطلاحية» ليستقر في وعي الطالب مظهرٌ طبيعي من 
ظاهرة الحراك اللغوي الباهرة. 
عَدَمُ اليه عَلَ الْتَشَابيَاتٍ وَالُْسَهَاتِ 

وفي ذلك الجمع بين مركبات المجالين اللفظي والمعنوي المتحدة» 
تختلط المتشابهات والمشتبهات؛ ولا يجوز التهوين منها بالإعراض عنها - 
فمن بين براثن المركبات البعيدة تُسْتَنْقَد القريبة- ولا التهويل منها 
بالإغراق فيها -ففي الانقطاع للمركبات البعيدة تَضيعٌ القريبة- فَحَيْرُ 
الي 

وهل فَلّجّ الجرجانٌ في دلائل الإعجاز على النحويين الصّوريّن 
الابتميز المنشاببات من المقكبيات! وها ولك أذك سهد عل ضبعة أن 
تمام في قوله: 

لَعَابُ الْأَمَاعِي الْقَاتَِاتِ لَعَابهُ وَأَرْيُ الى اشْتَارَثهُ يد عَوَاسل 

كيف مَنَعَنَا تشبيهه حبر القلم (لعابه) عند العقاب» بسم الأفاعي 
(لعاب الأفاعي)- من إعراب "لعاب" في "لعاب الأفاعي" مبتدأ على 
شدة التباسه به على كثير منا! 
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0 ف و 
86 اك 
من مشكلاتِ المدرس 


1 اضرب 1 لتر وولم للختي 

ولهذا ينغمس الطالب في الإعراب عن وجوه الإعراب» بعربية 
تلْعَنْها العربية» وكأن ليست هذه من ذاك وذاك من هذه! 

ولا أقول: "لتحيا اللغة العربية يسقط سيبويه". بل أقول: لتحيا 
اللغة العربية وسيبويه جميعا ينبغي للمدرس تعليق الطالب بالنحو من 
خلال علم النحوء لا تعليقه بعلم النحو من خلال النحو؛ فإنَّ في الحال 
الأولى خير النحو المتحرك في طبيعة اللغة وعلم النحو الساكن في تراث 
النحويين» فأما في الخال الآخرة فشَّرَّ النحو وعلم النحو جميعا! 
عَدَمْ الي َنِم اوتأي وَالغْرَابٍ 

إنه إذا كان علم النحو هو منهج البحث عن طبيعة تكون 
المركبات اللغوية الصغرى «التعبيرات» والجمل) المفضي إلى نظريات 
ضابطة متحكمة. فإن التأليف هو تطبيق هذا العلم» والإعراب هو 
كشاف هذا التأليف. 

تلك مصطلحات مَفْصِليّة أَوَلِيّة لا يجوز أن تغيب عن المدرس 
فتلتبس مفاهيمها على طلابه؛ فإن توفيقهم إلى الإعراب عن حقيقة 
التأليف بمقتضى علم النحو (تمييز عناصر المركب اللغوي الصغير 
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ومواقع بعضها من بعضء وأحواهاء وآثارها»» لدليل مُصَدَّقٌ على 
انشعانية: 
الاشْتِعَالَ بتَعْدِيدِ الْوْجُوهِ الإعرَابيّة عَنْتَآلْفِ لحان 

وليس أكثر وجوها من هذه المركبات اللغوية الصغرى 
(التعبيراته ولخمل) ننى لق د تدافس التعريون الكور ون عل الومان 
في تركيب ما يَتَحَمَل منها أكثر من غيره؛ فشغلوا بالباطل طلاب علم 
النحو عن الاحتكام إلى السياقات اللغوية وغير اللغوية» في توجيه 
الوكبات اللخرجة وشييريها وتدوقيا: 

آذك اعقة وأعظ ة غري من اعفان السوطى بعنارة ابن 
العريف السخيفة: "ضرب الضارب الشاتم القاتل محبك وادك قاصدك 
معجبا خالدا في داره يوم عيد"» التي تتحمل -زعم- ألْمَيْ أَلفٍ إعراب 
دريو عت دك رمارهر اللتري اريك انار 

عَدَم مَؤْج لكات العلكة ة بالتَقَحَاتٍ الْأَسْلُوبية 


ع سد 


فلا غنى بوصف ماهيّة المركبات النحوية (تَكَوَنها)» عن ذوق 
كَيفيّها (سر تكونها)؛ فلولا الكيفية لم تكن الماهية» غيرَ أنَّ تعد المركبات 
نقد أي مقشيدة ولا مت ننه إلا أن #وطن الملارس تقبيه عل النهنية 
بها وكأن لم يسمعها من قبل. 

ولا بأس على المدرس بأن يستولي على مقالات العانيّن فيضمنها 
دروس علم النحو -فهي بضاعته تَرتدٌ إليه- مثلما فعل السامرائي في 
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"معاني النحو"؛ فلا يخفى أنه ذهب يجمع مقالاتهم حتى اكتفى» ثم عاد 
ينزها على مسائل علم النحو بترتيب الآلفية» وكأنه يقول لمدرسها: ميا بم) 
ع لاعَذْرَلَكَ! 
عْمَالُ الاسْتِطرَادٍ إِلَ َمِل الْوَفْتِ الُشْهُورَة 

وفيها من الصواب ما ينبغي الثناءً عليه والتمسك به ومن الخطأ 
ما يتبغي النعيٌ عليه والتتخلص منهه ومن كل يتبغي للمدرس أن يستفيده 
فيستعين باستعمال الصواب على استبعاد الخطأً. 

من ذلك مثلا أسماء المواد الفضائية المتلفزة التي تستولي على أسماع 
"جَوَاهِر" صيغة 
منتهى الجموع الممنوعة من الصرف أصلا في "جَوَاهِرٌ خَالِدَة". شعار 
عض التساياضه ولانينا إذا ويك هارا آخر غانيا مقل وام 
فكَاهِيةاء تمتنع فيه من الصرف كلمة "فَوَاصِل" شبيهة "جَوَاجر'! 
ِهْمَالُ اديب وَالاخْتَارِ الاين 


الكامين وأبصارهم؛ فلا ريب في أثر استبشاع صرف 


ولاسيما إذا بنى المدرس تدريسه على أن يترك للطلاب بعض 
دروس المقرر ويختبرهم في بعضها بعد أن يُدرِّس هو بعضهاء وهذا أنضحٌ 
ما يمكن أن يكون من مناهج التدريس؛ فإن المدرس يُقدَّم علمه وخبرته 
بتدريس بعض الدروسء» ويحمل الطلاب على البحث والاجتهاد 
بتكليفهم تدريسّ بعض الدروس أمامه. ويَفجّر طاقاتهم الإبداعية 


باختبارهم في دروس أخرى على وَفق ما درس ودرسوا. 
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فإذا لم يقر على هذا الأسلوب المتنوع المتكامل المتعالي لم يُعْدَرْ 
بعدم تكليف الطلاب أن يجهزوا ما دَرَسَ وكأنهم سيدرسونه من خلال 
أمثلة أخرى خارجة من تحصيلهم وتفكيرهمء ولا بعدم اختبارهم في 
ذلك. 
ِهْمَالُ الَّعْلِيقٍ عل تَتائْج انديب وَالِاختبَار 

وهل أَخْلَّبُ أو أَلْطّفُ أو أَنْقَعْ من أن يجلس المدرس لطلابه يقرأ 
أو يسمع | ثلتهم التي مَتلُوا بها الأفكار النحوية» فيعلق على أصواتها 
وصيغها ومعانيها ومركباتها وأفكارهاء ويميز لهم صوابها من خطثئهاء 
ويفسر دواعيها الكامنة في نفوسهم, ويّمَكّنْ منها أصوهّم الثقافية, حتى 


يستقيم تفكيرهم وتعبيرهم» وتستقر ثقتهم» ويستمر اجتهادهم! 
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: مِنْ مُشْكِلَاتِ الطَالِبٍ 


الاسْتهانة بالاْضِبَاط طش اسْتَاعًا وَتَحَدََّا وَقَِءَة وَكِنَا 

وربا َك الطالبٌ من اضطراب حضور اللغة واللهجة» ولو كان 
تَعلّم أنه لا يستغني عن حضور لغته في مقاماتها مثلم| لا يستغني عن 
حضور لهجته في مقاماتهاء ما استهان بالانضباط اللغوي مثل! لا يستهين 
بالانضباط اللهجي. 

ولقد حُدَْنَا عن امرأتين عمانية ومصرية انتظرتا حافلة نقل 
امسافريخ مده فلا 0 صاحت العمانية بالمصرية: اسَْني ! ففعلت؛ 
وفاتتها الحافلة؛ إذ "اسْتَنّي" في اللهجة المصرية من "الاسْتيناء" أي 
التَمَهْل والتوقف. د اللهجة العمانية من "الاسْيِئَان" أي الإسراع» ولو 
كانما عدانبتين أو مصرينين ها اسن عليهنا أ من ذلك! وكذلك ما ووينا 
في أخبار الحمقى والمغفلين» عمن سمع مؤذنا ينصب كلمة "ر سول" مرخ 
قياف الأذلة "انيد اد 1 كشو لها '» وحقها الرفع خبر أن؛ فأجابه 

د يعا يَفْعلُ اذاه سخرية من خطته الذي تَقَصّ الكلاة الكامل! 

فلو عرف الطالب لكلتا اللغة واللهجة مكانها ومكانتهاء ما جار 
بإحداهما على الأخرى؛ وكيف يجور بخاصة محدودة (لمجته)؛ على عامة 
مطلقة (لغته)؛ فيَقطّعَّ رَحمَه!ا أم كيف يجور بعامة مطلقة على خاصة 


السو جر 
محدودة؛ فينكرَ نَفْسَّه! 
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يصخب الطلاب بعضهم على بعض وعلى مدرسيهم بأنهم لا 
يعرفون النحو ولا يحبونه» وبأنهم يعرفون الآدب ويحبونه! ولو اطلعوا 
على أنهم لولا معرفتهم النحو ومحبتهم له ما عرفوا الأدب ولا أحبوه. 
لتوقفوا فيها يصخبون ولندموا على ما فَرَطّ منهم؛ فإن النحو هو نظام 
التفكير والتعبير الذي ينتظم ذلك الأدبء ويلتقون عليه هم وغيرُهم َه 
وإفهاماء ويتحاكمون إليه. ولولا انتظام النحو بينهم ما استقام بيان» ولا 
استمر إحسان! 
امْبَاَعَة في تَقدِير الْعَكَامَةِ الإِعْرَابيّة ذُونَ غَيْرِهَا منَ محالم النَحْوية 

والنحو نظام عظيم من أعمال التحديد والترتيب والتهذيب 
اللغوية المشعية المتداخخلة لا جاور فيه العلامة الاغرابية (الضمة وما 
ينوب عنهاء والكسرة وما ينوب عنهاء والفتحة وما ينوب عنهاء 
والسكوة وما ينون خنه).مقدان حيةة ولو يغلت خٌ أزيعة اخاس» 
بل مُتمَلُ لها الخطأ فيه والبَرمٌ به» ويُصبَة عليهء حتى ينقاد لها طَوعَاء 
وتستقيم على جادة اللغة الأ<ماسٌ كلّها! 

وكما كان التقطيعٌ الوزني أهم خطا التخريج العروضي» وتمييز 
الأصول أهم خطا التخريج الصرفي- يظل تعيينُ الموقع أهم نخطا 
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التخريج النحويء حتى إنه لَيُكْتَفَى بها في أكثر التحليلات النحوية» 
ولاسي| بين المثقفين غير المتخصصين. 
الاسْتِعْتَاء بحفظ الْقَوَاعِدٍ عَنْ تَطَبِيقَاتها النَصَيَّة 

يتجاوز بعض المتعجلين أو المغرورين تفصيلات الأمثلة 
وتحليلاتها النحوية الحية» إلى قواعد مسائلها المتحكمة الميتة» فيحفظوخهاء 
ثم يجدون الرضا عم| فعلوا! ومنهم من يشتغلون بحفظ المتون عن 
استيعاب تحليلات النحويين المتحققين من مفسري القرآن الكريم وشراح 
النثر الشريف ونقاد الشعر النفيس! 

آلا ما أشبه هؤلاء المشتغلين عن التطبيقات النضية بيحفظ 
القواعد والمتونء بالمشتغلين عن صحبة الصالحين بحفظ كتب الأخلاق؛ 
فإن هؤلاء يسيئون معاملة الناس من حيث يحسبون أنهم يحسنونء 
وأولئك يخطئون وجه تكوين المركبات النحوية من حيث يحسبون أنهم 
بعنييو قه ولأ سحول زلا قرة الأ بانه! 
هُمَالُ قَوَارِقٍ مَا يَئْنَ الْرَكَبَاتِ اْلْسَةٍ 

ربا كان شعار طلاب علم النحو المجتهدين الانقطاع للمركبات 
الملتبسة حتى يتجلى ما بينها من فوارق». اطمئنانا إلى أن غيرها من 
المركبات قريبة التحليل حاصلة في الأكفٌ بأيسر النظر. وشعار المقصرين 


عن شار أولقك العيرية بين فالا مشوى! 


ِ 
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فعلى حين يستغرق أولئك المجتهدين التفريقٌ في باب إعراب 
الفعل المضارع مثلا بين عبارة "مَنْ ينهد يَنْجَح مرفوعة الفعلين في 
أسلوب الإخبار عن الاسم الموصولء وعبارة "مَنْ يجْتَهدَ يَنجَحْ" مجزومة 
الفعلين في أسلوب الشرط- لا يخطر الاجتهاد في تحصيل ذلك الفارق 
ِمْمَالُ جَوَامِع مَابَيْنَ لمَراكيب المخَلِفَة 

ولقد ينبغي ألا يقل في تقدير طلاب علم النحو المجتهدين؛ 
مقدار الانتباه إلى ما بين المركبات المختلفة من جوامع؛ عن مقدار الانتباه 
إلى ما بين المركبات الملتبسة من فوارق؛ فكلاهما صورة الآخر معكوسة. 
والضد من مقام ضده. فأما المقصرون فلا تجيدون عن سن الفلة التي 
تضيّع الجوامع مثلما ضَيّعت الفوارق! 

فعلى حين يستغرق أولئك المجتهدين الجمعٌ في باب إعراب 
الفعل المضارع نفسه مثلاء بين جزم "تَنجَحُ" في عبارة "اجْتَهِدَ تَنْجَحَُ". 
وجزمه في عبارة إِنْ تجْتَهِدْ تَنْجّح". من حيث يتشابه جواب الطلب 
وجواب الشرط في أسلوب المجازاة- يغفل المقصرون عن ذلك با في 
رفعه من معنى الاطمئنان بأسلوب ال حال إلى تحصيل النجاح! 
إِهْمَالُ حَفْظ الْأَمِْلَة امُحْمََِة الحَكَاملَة 

والقواعدٌ العلمية النحوية كلَّها في القرآن الكريم والنثر الشريف 
والشعر النفيس» وليس القرآنٌ الكريم والتثر الشريف والشعر النفيس 
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كليااق القرامك القليية الفحويةة فب ل يبك لظالت غلم العر أن 
يشتغل بحفظ الأمثلة الكلامية المطلقة المختلفة المتكاملة» ولاسيهما بتحليل 
مفسري القرآن الكريم وشراح التثر الشريف ونقاد الشعر النفيسء 
المتحققين بحقيقة التحليل النحويء أكثر ما يشتغل بحفظ القواعد 
العلمية النحوية المقيدة؛ فإنه إذا حان حين الأسئلة حارت عينٌ القواعد؛ 


واهتدث عينْ الأمثلة! 
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مِنْ مُشْكِلَاتِ الْإِدَارَة (المْوَسَّسَةِ التَعْلِيوية) 


سرجه سر جمس 


عَدَمُالبَحْثِ عَنْ ذَوِي الممَارَاتِ التَدْرِيسِيَة 

ورحم الله الدكتور مصطفى ناصف الناقد الفيلسوفء بقوله: 
بااأعشكي إِبْدَاعَ". وأراد علم النحو وتدريسه. لا نحو اللغة الكامن فيها - 
فلا خفاء بإبداعية هذا- إذ المبدعون وحدهم هم الذين يعرفون أقدار 
المركبات النحوية» ويبتدون إلى محاسن شرحها؛ فتنفتح لهم ولا مغاليق 
القلوب والعقول» حتى إذا ادعوا فيها ما ينبغي لما مما ل يُعْرَفَ عنها 
صُدَّقُوا فيه وتُوبعُوا عليه. 

أفبعد ذلك مود كديري المؤسبنات الندريسية أن يكرا أن أجد 
من تدريس علم النحو! فكيف إذا كان من كارهيه أو مستثقليه» الذين لم 
يجدوا غير تدريسه عملا فعملوه مضطرين غير مختارين! 
تَبُول انتَِالٍِ الطاب غَبْرِ اومن 

فإذا مضى المدرس المبدع في درسه يميز المركبات النحوية في 
أمثلتها الكثيرة المختلفة ويتذوقها لطلابه؛ تَعثَرَ يمن لا يعرف منهم سوابق 
الأفكار النحوية القبلية التي يبني عليها وينطلق منهاء يَقتَضِيهِ أن يَرتدَ على 
عَقَبه! 


ع« 
أ 


وإذا اشتغل مدرسٌ با سبق ل يَتفرَّعْ لما يلحق؛ فأهمله مضطرا 


موهوما بحرصه على الطلاب جميعا ألا يجهل أي منهم أيّا مما يقول. 
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ليخلفه عليهم مدرس آخرٌ مبدع لا يكاد يمضي في درسه الجديد حتى 
يتعثرٌ بالطلاب جميعا! 
خط اين وَالطلّاب في النَجْهِيز لِلاختِبَار 

وليس أوضح في هذا المقام من أن يفرّض الاختبار من خارج 
مجتمع المدرس والطلاب؛ فعندئذ تَتَقَدَسُ ناج الاختبارات السابقة» 
ولقا علنها الدروظ» يوقث الشاضر اكه وقتوض: عن كرت 
ويذهب العْرْفٌ بين المدرس والطلاب! 

ولقد سمعت الدكتور شكري عياد الفنان العلامة - رحمه الله!- 
يُعجّبنَا من أن حفيدته شكت إليه إشكال بعض مسائل علم النحو عليهاء 
فدعاها على كثرة أشغاله إلى أن يشر حها لماء فأبت عليه بأنه لن يعرف ما 
تريد إلا أحدٌ المدرسين المشغولين بوضع الاختبارات وتصحيحها! 

وإذا تَيَسَرَتَ للطلاب في فصوهم الدراسية المعلومات» استطاع 
المدرس أن يدربهم على تحصيلها أمامه» ليعتمد فيهما بعد عليهم اعتمادا 
مَُرَايدَاه ويصرف أكبر همه إلى تطوير أسلوب تفكيرهم وتعبيرهم 
وتحليلهم وتركيبهم» حتى يَتَكَوَّن لهم موقفٌ يقبلون به ما يُذْعَوْنَ إليه أو 


5 5 0 اله 3 ا‎ 2 ٠.٠6 
. يرفضونه. ورأي يصوبون به ما يعرّض عليهم أو يخطئونه‎ 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر ارلفس1 7 اللل 0 شيفنف 
يف 


عَدَمْتَوَاصْلٍ المدَرْسِينَ 

ربا ابي المدرّس مِنْ قَبْلِ عمله فلم يتيسّرْ له أن يتعلم حقّ 
التعلم» حتى إذا ما عمل واتصلت بينه وبين سائر المدرسين الأسبابٌ 
استدرك ما فاته ووَّلِدَ بهم مدرسًا جديدًا حقيقيًا. 

ينبغي لمديري المؤسسات التعليمية أن يحرصوا هم أنفسهم على 
تواصل المدرسين في مؤسساتهم وخارجها من غير أن يمل بعضهم بعضا 
أو يستثقله. بتيسير التنافع الطبيعي الذي لا تصلح إلا عليه مؤسساتهم؛ 
وما أيسر اليوم وسائل التواصل! 

فإذا الْتَدَبَ أحدّهم لأحد الأنشطة انْتَدَبَ غيره لغيرها؛ فإذا 
المدرسوث كلهم نافع منتفع» وإذا أسعلتهم ومشكلاهم كلها معروضة 
منقودة. وإذا أعمالهم كلّها متكاملة متآلفة غير متنافرة! 
عَدَمْتَوَاصْلٍ الطاب 

وكذلك الطلاب وهم مَوْطِنْ المّخافة والاهتمام والعناية إذا ما 
وجدوا على ذلك التواصل الشريف مدرسيهم نهجوا نهجهم؛ فنهضوا 
معا نمبضة واحدة يشترك في مسيرتها ضعيفهم وقويهم؛ فإنه إذا بذل القوي 
من توقد إبداعه أو حدة ذكائه بذل الضعيف من شدة حرصه أو كرم 

وكذلك ينبغي لمديري المؤسسات التدريسية أن يحرصوا هم 


أنفسهم على تواصل الطلاب مثل تواصل المدرسين» ويذكروا أبدا أن 


نشرة موقع الدكتور محمد جمال صقر بارلفك1 7 الال يفيف 
4 7 


تواصلهم وهم موطن المخافة والاهتتام والعناية» من تواصل مدرسيهم- 
وأنه إذا تفاصل مدرسوهم وتدابروا تفاصلوا مثلهم وتدابروا؛ فضاعوا 
جميعاء وحَرِيَتْ هذه المؤسساث التدريسية وهي مأهولة! 
عَدَمُ تَوَاضْل ارين وَالطّلاب 

وكا تستوعب تواصل المدرسين وحدهم أنشطتهم الخاصة. 
وتستوعب تواصل الطلاب وحدهم أنشطتهم الخاصة- ينبغي أن تتيسر 
أنشطة يجتمع عليها المدرسون والطلاب» وتستوعبهم أنشطتها العامة 
جميعا معاء يحرص عليها كذلك مديرو المؤسسات التدريسية أنفسهمء 
ويرى فيها الطلابٌ رأيّ العين تواصل الملدرسين وتنافعهم؛ فتستقر حياة 


هذه المئؤسسات التدريسية» وتطيب» وتستمر. 
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حا 


ص 


لقد ينبغي أن يؤمن مُوْلُّو الكتب المقررة والمدرسون والطلاب 
وماذيوؤ المؤسمات التدريسية (أطراق» المشكلات. اللدريسية الأريعة) 
جميعا معاء أنهم كيان واحدء يَقْدِرُ قَذْرَةَ وَاحِدَةً أَوْ يَعْجِرُ عَجْرَا وَاحِدَاء 
وَيَنْشَط أَوْ يكْسَلء وَيَنْجَحُ َو يَفْشّل- وأنه لا خير في انفراد أحدهم دون 
غيره بالقدرة والنشاط والنجاح؛ فإن السيارة إذا فسدت إحدى عَجّلاتها 
الأربع لم تنتفع بصلاح الثلاث الباقباك» افمن قم بيني أن كيل كل 
طرف من أطراف المشكلات التدريسية الهم كلّهه ويجتهد في الإصلاح 
الاجتهادَ كلّهء ويأبى أن يتصف بالصلاح إذا كان أحد شركائه فاسداء بل 
يتهم نفسه وكأنه المعني بقول أب العتاهية في ذات أمثاله الباذخة: 


لَنْ تَضْلِحَ النَّاسَ وَأَنْتَ فَاسِدٌ مَيْهَاتَ مَا أَبْعَدَ مَا تَكَابدٌ 
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